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مدخل 


© ميسمير والتنويم المغناطيسي 


حصلت لثلاث فتيات اختلاجات شديدة فقد سقطن على 
ققاهن بسبب الضحك التشنجي والحازوقات القوية ومن هنا 
بدأت الازمة العصبية . : 

وكان ينظر اليهن رجل يرتدي ملابس حريرية . هذا الرجل هو 
السيد الكبيرلهذا المكان الغامض. كان الظلام يلف المكان 
بصورة شبه كاملة والنوافذ كانت مخطاة بستائر سميكة لتمنع دخحول 
اشعة الشمس. ومسمير الذي يعد أبو«المغناطيسية الحيوانية» 
ورائد التنويم المغناطيسي كان يمسك بيده عصامعدنية وهو 
يتأمل . لقد كانت الفتيات الثلاث في أزمة شديدة. 

وفي ويسط الغرفة «المعجزة» كان يتبؤها دلوا خشبياً في داخله 
ماء وزجاج مسحوق وبرادة وتخرج من الدلوعن طريق الغطاء 
المثقب أذرع من الحديد انطري . 

لقد ولج المرضى الى هذا السعبدفي احتفال میب حیٹ 

كانت تسمع اصواتا موسيقية وكان الصمت كام بالنسبة 
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للمرضی . كل واحد منهم كان يضغط على احد الاذرع الحديدية 
في الموضع المريض . 
بعدها ظهر میسمیر بلباسه القاخحر ومر ببطء آمام المرضى ٤‏ 
نظرة على عيونهم› ومن ثم مررعصاه على اجسادهم . . 
تلك اللحظة سقطت الفتيات الثلاث على الارض. . 
وها هو ملخص عن حياة ميسمير المنوم المغناطيسي 
e‏ ت 
بحيرة کونستانس. E‏ لقد کان يعمل حارساً فی 2 
وتنفيذاً لرغبة والدته يدحل الى الديروهوفي العاشرة من عمره 
EE aro‏ 
ê ROE EE‏ الرجل الذي ئاد 
الكواكب. 5 ويقوم مسميرفي هذه الاثناء بنصف دورة اذ تتغیر 
توجهات حياته فيترك الكنيسة ويتجه نحوالطب . فيصبح بذلك 
وهكذا يدخل مسميرمرفوع الرأس الى عالم الطب العلمي 
لذلك العصر الذي كان يقران کل شيء يمکن اثباته ماديا . بینما 
كان يؤمن ميسميربقوى مجهولة وغامضة . وألم يعتبر من قبله 
غليوم ماكسويل ان الامراض كافة ما هي الا طرح للسائل الحيوي 
٤‏ 


لاعضائا؟ 

ألم يکن يؤمن ان استعادة التوازن يتم عن طريق استرداد «القوة 
المغناطيسية»؟ وسيتبع ميسمير ايضا الطريق ذاته. 

في عام ۱۷٠١‏ كان ميسميرفي الحادية والفلاثين من عمره 
وكان موزارت في التاسعة من عمره. انه موزارت الذي سيقوم 
ميسمير برعسايته في حوالي عام ۱۷٦۸‏ . . . ویقدم میسمیر 
اطروحته الطبية الموسومة «تأثير الكواكب على الجسد 
الانسانى . . _ 

كان هذا الاختبار بمثابة تحد للطب العلمي الذي درسة. 

ولكنه استطاع ان ينجح! ولم يصرخ الكهنة البوذيون في ذلك 
العصر قط بأنه دجل . الا يعني ذلك ان ميسمير كان طالبا ممتازا! 
وهكذا اصبح هذا الطب شرعياً وتم الاقرار بالرجل صاحب الدلو. 

انه یکسب قلیلا من المال. . . وهوفقير. تصوروا لقد كان 
يمضي وقته فى معالجة البؤساء دون مقابل ودون شهرة. . 

غير ان حیاته تنقلب مجدداً . ففي عام ۱۷۹۸ يتزوج ميسمیر 
من ارملة ثرية . وهوالذي لم يكن يبحث لاعن الشرف ولا عن 
. الجاه سيجدهما فجأة في طريقه . کک 

لقد كان ميسميريعتقد: ان هناك سائلا کونيا تسبح فيه 
الاجساد كافة. . . وكان يرى ان الارادة البشرية لها القدرة على 
استخدام هذا السائل وجعله يخرج من نقطة ومن ثم يتراكم على 


واحدة انجرى. . نحن الان اذا في-عام ۱۷١۸‏ . ان لدى السيدة 
ميسمير فتاة تصاحبها وتدعى الانسة فرانتزل جيشترلن وسيكون 
لصحتها السيشة الاثر الكبيرعلى مستقبل ميسمير. مم كانت 
تشكوالانسة جيشترلن؟ من كل شيء. شلل مؤقت واضطرابات 
معوية وتقيؤات تشنجية وكابة وارتعاش الاعصاب والاغماء 
والعمى العابر وباختصار الهستيريا" . 

وقد تجحت معالجة ميسمير في شفاء هذه الامرأة. 

ها هي الطبول تقرع لتعلن النجاح الكبيرلمسميرالذي كان 
يؤمن بعمله ويملك الشجاعة ايضاً لمجابهة متبجحي العلم في 
عصره . لقد لمع سمه ویدأت شهرته بالاتساع . 

غير ان ميسمير الذي كان يمتلك ذهنية عملية اكتشف ان الامر 
سيطول اذا ماقام بمعالجة كل مريض على انفراد. . . فاخترع 

يقة الدلو الجماعي! وهكذا اصبح بوسع المرضى الولوج الى 
المعبد على شكل جماعات . . . وقدامسكت شخصيات معروفة 
بائرع الحديد الخارجة من الدلو. فالكاتب لاهارب كان موجوداً 
هو الاخروالذي کان يتراسل مع الدوق الكبير بول في روسيا! كل 
شيء كان جيدأ على ما يبدووالمغناطيسية الحيوانية يتتظرها 
مستقبل باهر .| 
# ميتم التطرق اليها لاحقاً. 


٦ 


غير ان قوتين كانتا تراقبان الحالة : الطب والموضة . 

# الموضة : تخيلوا نساء العصر يفضحون اسرار المغناطيسية! 
ألم يقعلوا الشيء ذاته عندما اباحوا بعقدهم في عصر هيمنة 
قروید؟ : 
« الطب: ان اساتذة الطب انقسهم الذين قبلوا الاطروحة 
الشجاعة لمسمير كانوا يتتظرون الفرصة للنيل منها. وقد جاءتهم 
على هيئة فتاة بصيرة (تيريزا فون بارادي) عازفة بيان وتحت حماية 
الامبراطورة. لم يفلح .أحد في شفائها حتى أفضل اطباء العيون 

وبسبب فقدان الأمل تقررعرضها على مسمير. . . الذي 
تمكن ان يعيد النظر اليها بمعالجة متقدمة . هل انها قصة عجيية؟ 
ربما لكنها حقيقية . لقد كان يدعى بالعمى الهستيري . . . وإلان 
استمعوا. . . لقد عاد النظر اليها غير ان الفتاة لم تعد تعزف جيداً 
على البيانو. وهذا يعني انها قد تفقد الدخل الذي كانت تحصل 
عليه كعازفة بيانو. تقد قروا بانها استعادت بصرها ولكنهم أنكروا 
قدرتها على النظر لانها لم تكن تعرف بماذا تسمى الاشياء! (بينما 
كانت هذه الفتاة بصيرة وهي في الثالثة من عمرها) . 

واحذ الاطباء يلعنون مسميرويذيعون هذا الخبرويروي مسمير 
بنقسه ان والد الفتاة دحل الى منزله كأنه مجنون يحمل السيف في 
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يده! غير أن البصرفارق الفتاة مجدداً (وهوما يؤكد حالة العمى 

وكما يحدث دائما فان اللجنة المكلفة بدراسة المسميرية لم 
تهتم قط بمعرفة فيما اذا كان ميسمير قد أشفى آم لا بل ان همها 
الوحيد هو اكتشاف دقة نظرياته! أية نظرية؟ ما هي «المغناطرسية 
قام بها ميسمير وضعت في خانة . ا الخيال. وقد نجحنا(کما 
يقول المشعوذون) . 


© التنور م المغناطيسي والايحاء 

في عام )۱۸۱٤(‏ اصيح مسمي و في الظل. . . غيران طريقته 
ما تزال باقية. وهناك شخص معروف جدا يدعنى السيددوبو 
سيخوروهوضابط في الجيش وباحث يعمل في مجال التنويم 
المغتاطيسي في منزله في منطقة سواسون. غير ان هذا الاسلوب 
من التنويم المغناطيسي تجاوز الطابم الاحتفالي حیت تستخدم 
الموسيقى وتسدل الستاثر ويقوم هذا الشخص الخارق باللجوء 
الى العلم وذات يوم (القصة معروفة) لم يسقمَط احد الرعاة 
الشباب (المنوم مغناطيسيا) في حالة من التشنجات وبدلاً من 
ذلك استغرق في توم عمیق ليس بسبب التعب اواللامبالاة ولكن 
نتيجة لنعاس غريب وأحدثت ضوضاء وحرکات وصراخ دون 
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حدری فالراعي الشاب لا ب يستطيع النهوضس ولكن فجأة ينهض 
الات وى e,‏ 
لم يكن بعيداً عن اعتبار نفسه ذو ارادة كونية لقد اكتشف التنويم 
E‏ ركذلك الايحاء المنيم a‏ 
عندمايكون يقظا فانه يرد على الاوامر المعطاة له عندما كان 
مختاطيسياً ونوحي له ان الماء الذي سيرتشفه سيكون مليثاً بالفلفل 
بعدها نوقظه من النوم» سيبصق الشخص حيتئذ باشمئزازولن ‏ 
یکون بمقدورأي انسان في العالم ان يبعد عن ذهته هذه الفكرة 
ويغية انتزاعها منه یتوجب تنویمه مجددا) . 

غيران الميسميريين كانوايتحدثون كثيرا. . . ورغم 
اللجاحات الكبيرة العملية التنويم e‏ (وننحن في 
وقد اندلعت الموجة ا فی انکلترا حت د تحول الدکتور 
اليوتسن الى الميسميرية الامر الذي آدی الى تقديم استقالته 
القسرية في عام ۱۸۴۳۸ . 
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وتطلب على لسان الجمعية الطبية البريطانية ان يستخدم التنويم 
المغناطيسى فى المستشفيات ويدرس بنفس القدر والاهمية الى 
تدرس فيه الفروع الاخرى. وحدث ذلك بعد أن أقر الشيء ذاته 
في الاتحاد السوفيتي وكثير من البلإد التي تتحدث بالانجليزية . 

وقي عام ۱۸۳۸ اجریت عمليات بتر رهيبة دون ألم باستخدام 
التنريم المغشىاطيسي » اذا فعصرنا الحاضريقوم باعادة دراسة 
مشكلة علاجية مثيرة للاهتمام . . . 

وصاتا الى الدكتور ايسديل وهو طبيب انجليزي يعمل في 
الهند. 

فهويستخدم التنويم المخناطيسي وينجح في اكثر من ثلاثمائة 
عملية كبيرة باستخدام التنويم وبدون اية اوجاع ! وكيف استقبل 
هذا الانجازالمدهش؟قويل بالاحتقار. . .فقد اغلقت مستشفاه . 


. ® التنويم المغناطيسي - بوابة اللاواعي 


لقد وصفته المجلات الشعبية وصفاً جيداً. . . ماذا تريدون» 
المدهش!. . . مريض مستلتي اذا كان ذلك ممكن. . . وبيشة 
هادئة. . . وصوت منخفض رتيب ومخادع ومتعب وهو صوت 
المنوم. حيث يقول «سوف تنام . . . ان لك رغبة جامحة 
بالنوم . . انظر الي . ٠.‏ انظرفي عيني . . ٠.‏ وقي الوقت ذاته بركز 
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الشخص موض وع البحث على جسم لامع موضوع فوق عينيه 
على بعد عشرین سنت ستتمترا تقريباً أمامه الوت الف ر 
دائماً: : سوق تنام . . لك رغبة جامحة في التوم . . .ويقوم 
المريض بخفض اجفانه الثقيلة اوتنظيف دماغ الذي غدافارغا ` 
وخائراً. . . أوتصغرمقلتيه في الوقت الذي يصبح فيه التنقس 
عميقاً وبطيشاً ومتناغماً. . والصوت الذي يساعد غالبا مايكون 
صوتاً دافئاً سهل التغلغل يعمل في صالح منفذ العملية. . 

ومن ثم يبدأ الايحاء المنوم : «وابتداء من هذه اللحظة لن 
تزعجك الحكة. . . ومنذ الان ستشفى كافة الدمامل. . 
وستختفي الاکزیما. . هل تسمعني؟ ستشفی اكزيمتك. .. 
سيغدو جلدك جميلا وممتازا وصقيلا وخاليا من الدمامل. . » 

وغالباً ما تشفى الاكزيما وتختفى الدمامل. . 

وهناك التنويم المخناطيسي الذي يسبق العملية. 

وهنا نشير الى حالة امرأة انكليزية اجريت لها عملية باستخدام 
التنويم في عام ۱۹١١‏ حيث كان لهذا الخبر وقعأ كبيرا آنذاك. 
فقد قام الطبيب برسم مربع وهمي على بطن المريضة طول ضاعه 
عشرين سنتمتراً. ونامت المريضة مغناطيسياء وأوسحى لها 
الطبيب «سوف أخحدربطنك. . . والتخدير سيحدث في داخل 
e‏ ا 

. . ولن تشعر E‏ 
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ويدأت العملية وتمت دون الشعور باي ألم . 

وقد يتسبب التنويم المخناطيسي في ظهور انتفاخات على 
الجلد اذا افحرضنا ان هذه المنطقة كانت محروقة . وعن طريق 
,الايحاء التتويمي بوسعنا ال نرفع اوتخفقن غددضربات القلب 
عندما نوصي الشخص ان يتعرض لحادثة مثا . وهنا ايضاً تحصل 
تغيرات قليية ناجمة عن تحفيزالعاطفة . وتأثير التنويم 
المغناطيسي كبيرعلى الجهاز التنقسي وشديد على الجهاز 
الهضمي . ويؤثر النوم المغناطيسي على حركات وإفرازات المعدة 
واإلامعاء كمايؤثرعلى الجهاز البولي (زیادة أو نقصان في كمية 
البول) وهناك تأئير على الوظائف الجنسية ايضاً ويبدوانه بالامكان 
تأخير اوتقديم مواعيد العادة الشهرية . أما تأثیر النوم المخناطيسي 
على الاعصاب المحركة للعروق فكييرجداً وبخاصة على الجلد 
عند ظهورندب دموية وانتقاخات . . . (فالجلد يرتبط بعلاقة 
حميمة مع الجهاز السمبثاوي) . 

ماذا يبرهن ذلك؟ ان مظاهر التنويم المغناطيسي توضح 
العلاقة الوثيقة القائمة بين «الروح» و«الجسد» . وسأعود الى هذا 
الموضوع عند دراسة الهستيريا والطب النفسي - البدني . 
وسیکون بوسعتا معرفة امكانات النوم المغناطيسي . ونفهم لماذا 
نحاول ان نجعل منه ترياقاً عالمياً! 
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ص كيف يتجسد النوم المغناطيسي 

النوم المغناطيسي هورقاد ناقص ينجم عن الأايحاء 
المغناطيسي (بينما الخدرهورقاد ينجم عن تقنيات كيمياوية) 
والرقاد المتعلق بالتنويم المخناطيسي هولیس رقادا کاملا حیٹث 
يسترخي الشعورلكنه لا يشرد ويحتفظ الشخص بقدرته على 
التركيز والانتباه اما مداركه الحسية فتبقى قائمة ولا تفقد العضلات 
حيويتها قط الامر الذي يتيح للشخص النائم مغناطيسياً المشي 
والنهوض والقيام ببعض التصرفات التي قد تكون متعبة جداً 
للشخص العادي لنفترض جدلاً اننا نقول الى أحد الاشخاص ` 
المنومين مغناطيسياً بأنه يتعذر عليه تحريك ذراعه اليمنى وحقى لو 
ا العضلات القابضة كي يطوي الذراع 

- وانه يقلص العضلات الباسطة لمنعها من الالتواء. 

وخلال النوم المغناطيسي تعرف ان الشخص موضوع البحث 
يبدي الكثير من الانصياع - الى حد معن - نحو الشخص 
الموم. 

انت ا ر ف ا وحیٹ ان 
الاوامر يجب ان تنفذ بعد الرقاد المغناطيسى فهى غالباً ما تکون 
كذلك» غير اننالم نكتشف قط إن إتمام فعل من هذا القبيل قد 
يكون في تناقض صميمي مع المشاعر الأخلاقية للشخص . 
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٭ هل بالامکان تنويم الشخص رغم أ عنه؟ في عصر شاركو 
كان يعتقد بامكانية تحقيق ذلك غير ان العصر الحديث يرفض 
ذلك وعلى الرغم من صعوبة التصميم فالشخص المصاب 
بالهستيريا قابسل للتنويم المخناطيسي بسهولة فائقة. . . وهذا لا 
يعني ابدا ان کل شخص قابل للتنویم هومصاب بالهستيريا! ‏ 
ويدعي بابنسکي قائلا: 

- ان الشخص المعني لا يفقد ذاكرته خلال ما كان يجري اثناء 
النوم المغناطيسي ۔ 

وان الرقاد السباتي ليس لا شعورياً. 

- وان الشخص لا يفقد مطلقاً سيطرته الارادية ونتيجة لذلك لن 
يرد بدون تبصر على كافة الاوامر التي يوجهها له المنوم . 

ويضيف باينسكي : «في الحالات النجدية يصبح المنومون 
مغتاطيسياً مجدداً سادة أفعالهم كما لوأنهم كانوا في حالة يقظة» . 

وهذا الانعكاس الاخيريجعلنا نفكر بالحكاية المسلية التى 
حدثنا عنها جانيه عندما قدم المنوم مريضة منومة مغناطيسياً الى 
تلأمذته في كلية الطب وطلب اليهم تقديم بعض المقترحات . 
أحد هؤلاء الطلبة اقترح ان تخلع ملابسها. وبعد هذه الكلمات 
استيقظت المنومة مخناطيسياً فجأة وخرجت غاضبة . . . وهوأمر 
مطمئن جدأ في نهاية المطاف. وينطبق الشيء ذاته على امكانية 
اقناع شخص بارتكاب جريمة قتل وهو قحت تأثير التنويم 
E‏ 


المغناطيسي . 

ولكن اذا كان للشخص ذاته استعداد داخلي نحوارتکاب 
الجرم؟ التجربة بمفردها حسب تستطيع الاجابة على هذا 
التساؤل. 


كيف يجب النظر الى النوم المغناطيسي؟ 

ننظر اليه ببرود كما هو الحال في العلاجات النفسية الاخرى 
على الرغم من مظهرها «المدهش» للوهلة الاولى . ولسوء الحظ 
لا يزال الايمان بالتنويم المغناطيسي على النطاق الجماهيري 
كما كان عليه الحال عام ۱۸۷١‏ . فالمنوم المغناطيسي يعد وكأنه 
دجال يمتلك قدرات ويمسك بين يديه المصير الكامل لمريضه! 
والحقيقة هي أقل اعجازاً مما نتصور فهي تستند بشكل كامل الى 
النشاط العصبي كما سنراء لاحقاً. 

وقد يكون الكرم المغنإطيسي عامل مخدراً. واذاما نجحت 
بعض العمليات الكبيرة تحت تأثير النوم المخناطيسي فعلينا الا 
ننسى قط بانها كانت موجودة منذ القرن التاسع عشر ولنحي 
اولثك الرواد! 

فالقدرة الكبيرة للتنويم المغناطيسي تتمثل اذن في امكانية 
التعويض عن التخدير الكيمياوي . غير اننا نستطيع ان نستنتج ان 
٠١‏ من الاشخاص فقط يمكن ان يخضعوا لتأثير التنويم 
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المغناطيسى وهو أمر يضعف امكانياته العملية . 

والقدرة الاساسية الأخرى تتمثل في الايحاء التنويمي الذي 
قد یساعد على تفادي الالام التو لتي تلي العملية الجراحية. 

ما هي قدرة المنوم المغتاطيسي من وجهة النظر السيكولوجية؟ 

© في الأمراض العقليةء يبدوانه لم يتم الحصول على أية 
نتاشج ايجابية . فالكثيرمن المتخلفين عقليا يقاومون المنوم 
المغناطيسي لان الاخير يولد فيهم رد فعل هذياني . 

© وقي علم النفس: يمكن الحصول على «نجاحات كاذبة 
مذهلة . 

وكان يي دوأمراً منطقياً جداً ان نتمكن عن طريق التنويم 
المغناطيسي التخلص من الافكار الجاهزة والرهاب والتأتاة 
والاستحواذ. : 

وغالباً ما نكتشف ان بعض الاضطرابات تختفي بسرعة. كما 
تختفي الاعراض غيران ا لا تتميز بالديمومة . لماذا؟ لان 
الاتجاه الصميمي يبقى قائماً. 

ولكن الاعراض تتولد من هذا الاتجاه الصميمى . واذاما 
اختفت احدى الاعراض فان هناك احتمال كبير ان يحل محله 
لخر . واذا اخحتفى الثاني ظهر الثالث. . . وهذا يعني ان الاتجاه 
المرضي لا يمكن التتخلص منه عن طريق التنويم المغناطيسي . 

وهذا ما سيولد توالي الاعراض المتأتية من السبب ذاته الذي 


۱٦ 


يعيش دائما في الصميم . (والهستيرياهي احدى الامثلة 
الساطعة). لاتا اذا أردنا ان نقتل الثعبان لا يمكتنا تحقيق ذلك 


بقطع ذنبه حسب. 


‌ 


العصاب 
يفسر العصاب عادة بكونه آلية الأمن الداخلي . والمصاب 
بالعصاب هو شخص لجا الى العصاب ليجد فيه أمنه الذهنى . 


وبما انه يجد فيه الأمنء يصیح مرا بديهياً ان العصاب ذاته 
(شعوريا أولاشعورياً) ضروري . وبصفة عامة لا يشتكي 


الشخص من اصابته بالعصاب . انه يشتکي من الشيء الذي 
يسبب له المعاناة. والحقيمة لا يسبب العصاب ذاته المعاناة لانه 


e‏ ا 


© لتأخذ هذا المثال البسيط : الاستكمالي 

لنفترض ان الاستكمالي يعاني من الوحدة والاهمال ومن 
انقعاليته وخجله : وبقرر اذا الشفاء من هذه الانفعالية وسن هذه 
الوحدة وهذ! الخجل وهي كلها مجرد اعراض مرضية . لكن هل 
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سيرغب الشفاء من عصابه الصميمى الا وهوالاستكمالية؟ 
كلا. . . لان هذه الاستكمالية تمثل الطمأنينة بالنسبة اليه ! 

ونلاحطظ اذا في حالة مثل هذا القبيل ان التنويم المخناطيسي 
عديم الققائدة. اذستدخل ارادة ا في صراع مع الارادة 
الصميمية للشخص المنوم مخناطيسيا ولن يتم الحصول على أية 
نتيحة. 

والحل الوحيد في مشل هذه الحالة يكمن في اللجوء الى 
العلاج التفسي المعمق . ولكن لنعيد للنوم المغناطيسي قيمته 
الحقيقية التي هي على أية حال كبيرة! 


® شارکو ومستشفی دولا سالبیتر پیر“ 

دخلت دراّة التنويم المغناطيسي المرحلة التي يمكن 
تسميتها «بالرسمية» مع قدوم البروقیسور- شارکو(٥۱۹۱۲۳-۱۸۲)‏ 
طبيب الامراض العصبية في مستشقى دولا سالبيتريير. . . هل 
اصبحت الدراسة افضل واكثرعلمية؟ شاركو الذي كان منهمكأً 
بامراض الجهاز العصيي اكتف الاهمية الكبيرة للتشويم 
المغناطيسي الني كان يبجل ويرفض بالشخف ذاته . غيران 
شارکو کان طبیباً للامراض ال ولي طا يا . وقي ميدان 
الامراض العصبية كان يهتم بفسلجة المنوم مغناطیسیاً وبحرکاته 
وردود افعاله . كل ذلك جعله يقترب من المظاهر السيكولوجية وهو 


1۸ 


خطر التتخصص . . . ! وتجدر الاشارة الى ان شارکو لم يقم بتنویم 
أحيٍ قطء وبوسعنا ان تتصوره يدخحل الى صالة. . يقوم فيها ` 
التلاميد بعرض أحد الاشخاص المنومين مغناطيسيا عليه . 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد كان شاركوعلى حق. . . 
وباكتشافه ان المظاهر السيكولوجية كانت ترتبط بدراسة حساسة 
فقد كان يرغب قبل كل شيء في معرفة الصفات الطبيعية لهذه 
الحالة الشاذة يغية التعرف عليها عن طريق علامات لا تعزى ابد 
الى التصنع . لنكرر اذاً ان شاركو انهمك قبل كل شيء في دراسة 
الحركات وردود فعل الاشخاص الواقعين تحت تأثير التنويم 
المغناطيسى . 
وهکذا ابتدأ شارك والكييربدراسة فسلجية للتنويم 
المغناطيسي . وهذاما جرى: فمدرسة مُستشفى دولا سالبتريبر 
كانت «تتزود» بالنساء المصابات بالهستيريا (يسهل تنويمهن 
مغتاطيسيا) ويخضعون للملاحظة. وکان شاركويتحول من. 
الخاص الى العام بكثير من السهولة وأعلن ان المرضى من هذا 
النوع فقط كانوا مستعدين للتوم مغناطيسيا! وبالنسبة اليه تعد 
حالات النوم المغناطيسي مظاهر شاذة 


برنهايم أو إعلان الحرب 
برنهايم الذي يمثل مدرسة نانسي لم یکن متفقاً قط ولم يتردد 
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في ذكر ذلك . 

هل ان المرضى بمفردهم مستعدين للتنويم المغناطيسي؟ 
يجيب برنهایمء كلا أبدا! فالتنويم المخناطيسي يعد ظاهرة طبيعية 
جدا والغالبية العظمى من الأاشخاص يمكن تنويمهم مغناطييا. 
وهاكم ما قاله : «ان ما ندعوه بالتنويم المخناطيسي ما هوالا اشخان 
حي ز طبيعي من الدماغ بنشاط معين وهو: الأيحائيةء أي. 
الاستعداد للخضوع الى تأثير معين دون مناقشة الفكرة . ليس 
هناك تنويماً مغناطيسياً رما أريد قوله هو انه لیس هناك سوی 
اشخاصاً لديهم استعداد بدرجة مالتقيل الايحاء ونستطيع ان 
نوحي لهم بافکار واتفعالات وافعال وهلوسات. . .» 

ماذا يمكتتا ان تستنتج؟ . ... ان إمكانية تقل التنويم 
المغناطيسي مشروطة بالحالة العضوية قي تلك اللحظة. وان 
مقامراتن المغناطيسي تعود الى السب ذاته : الايحائية وهي ما 


سنراه لاحقاً. 
بابنسكي» الرجل الذي يستنتج 


أکد جوزیف بابنسکي (۱۹۳۲-۱۸۵۷) اراء برنهایم . ویعد 
التنويم المغناطيسي حسب رأي بابنسكي مجرد ايحاء معزز بحالة 
من عدم القندرة على السيطرة ۔ ويرى التنويم المغناطيسي على 
انه «حالة نفسية تجعل الشخص الموجود فيها قادرا على تقبل 
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الايحاءات الخارجية» . وبالتحول نحوالهستيريا فانه لا يعتبرها 
ا عضوي بل حالة نفية تجعل الشخص موضوع البحث قادر 
على الأيحأء لنمسه والخضوع لایحاءات الغير. 


الايحاء الانقعالى 
ETE‏ منعقدة ورأس أحد الاشخاص سيكون 
موضوع المحاكمة. محامي الدفاع یشم عن ساعدیه ویداً 
مرافعته وتتمتع هيئة المحلفين اليه وهي متعبة من الحجج 
المقدمة. الم تتم مخاطبة عقولهم وفضيلتهم واستق امتهم 
الانسانية؟ ويتحدث المحامي محارلا افناع هؤلاء القضاة. . 
وفجأة يعود المترافع للتذكيربطفولة المتهم . أب سكيروأم 
سكيرةء منازعات وبؤس وعراك مستمر. . . ويصرخ المحامي 
قائلا: «فكروا مليا بهذه الطفولة الشنيعة ايها السادة المحلفين 
وأحكموا بالبراءة! . .» أحد المحلفين يصفر وجهه فهذه الوصية 
اصابته كالسهم ليس في عقله ولكن في قَلْب عاطفته» لان هذا 
المحلف تذكرايضا ان والده كان يتعاطى الكحول وان والدته 
كانت متوفية كما تذكر بؤسه وطقولته التعيسة . لقد توغل حديث 
المحامي دانحل ١اعماقه»‏ استطاع هذا المحامي ان يكسب أمام 
هذا المحلف. فقد حسر العقل والاقناع أمام العاطفة . والاندفاع 
المتولد عنهابقي سيد الموقف . فمن هذا المحلف قد تصدر 
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البراءة أو تخفيفاً في الحكم . . . 

. ومتى كان المنطى والعقل في حيرة من أمرهما ينتصر الايحاء 
الانفعالي في المعركة . ويعرف قادة الجماهير جيدا ماذا تعنى قوة 
الاإيحاء! وكانت تعرفها ايضاً السينمائية ليني ريفنثال من الرايخ 
الالماني الثالث التي أخحرجت فلم دخول لار الى الاعياد ّ 
للحزب! اكثرمن مائة الف رجل منتظمين جيداً في صفوف والاف 
الرايات واجراس نورمبورع تقرع وحلبة من الحجر والرخام وباحة 
طويلة مام الغابة. . . وداخل هذه الساحة النباتيةء يتقدم هتلر 
بمفرده بدون حرس في الوقت الذي تصدع فيه الاناشيد 
وتستعرض المدافع من بعيد . . . أهومشهد مسرحي؟ بالتأكيد . 
ولكنه ايحائي قبل كل شيء ومرتبط بعاطفة كبيرة» لانه في هذه 
اللحظة كان باىکان تز ايجائي واحد ان يحو ل هذا المد 
الانساني الى سيل. . 

وهذه العروض العسكرية المتسقة التي تشبه عرضا في الباليه 

والموسيقى التي تصدح وهذه الطبول التي تقر والتي تجعلٍِ 
الناس المعادين للعسكرية يقولون ان ذلك يۇثرفي انه اشا 
الاإيحاء الانفعالي . 


© ما هو الايحاء؟ 
يجب عدم الخلط بين الاقناع والايحاء . فاذا ما أردت اقتاعك 


۲۲ 


فانتى أتوجه الى عقلك فأحاول أن أحصل على موافقتك 
الارادية والواعية اوتکون قشعا اذا اعترفت فانی کنت على حى 
وستمنح مصادقتك لبراهيني ٤‏ 

أما اذا اردت أن أوحي لك فاني ساستخدم طريقة مغايرة 
تماما فعلى التوجه الى ايحائيتك. . . وهذا ما يبدو وكأنه امر 
بديهي . ولهذا على أن إتجاوزوعيك وعقلك والامس مراكزك 
العصبية اللاواعيةء الامر الذي يتطلب وجود ظروف خاصة لان 
العقل والارادة يجب ان يختفيا أوينخفض حجمهما. ونصبح اذا 
موحى لهم متى ما فقدت الارادة القدرة على المقاومة . 


© ما المقصود يالابحائية أو الاستعداد الايحائي؟ 

انه الأستعداد الذهني الذي یتیح احترام الاوامر بسهولة تامة 
ودون مناقشة الاوامر. 

ويمکن ان يتوضح هذا الاستعداد في حالات متعددة : 

الايحائية قد تأتي من السذاجة أومن سرعة التصديق . 

انهم الاشخاص المستعدين لتقبل كل شيء. غير انها ليست 
الأيحائية بمعتاها الصحيح r‏ 

الأيحائية تتجسد فى بعض حالات الاختلال العابرة: التعب ` 
الشديد مثلأ والنهك العصبي وكافة الاضطرابات الانفعالية الى 
تؤدي الى فقدان السيطرة على الذات (نحن نعترف الهلم 


۳ 


الجماعي) والانفعالية الشديدة (كالمحلف الذي اقتنع في البداية 
واصبح موحى له في النهاية) . والدرجة الأعلى والايحائية تظهر 

e‏ با (وستدرس لاحقا). 

وباحصا 

لاتناع: يحدث على اثر مناقشة وأعية . والطرف الآحر يقتنعم 

الايحاء : حالة يقبل بها الطرف الآخر دون مناقشة أوتسبيب. 
والفعل يعد حقيقة فور حصولهء والايحاء يتوجه الى اللاوعي (كما 
هو الحال فى الايحاء التنويمي) . 

# مشال عن الايحاء: أحد اصدقائك يجاس على كرسي 
طبیب الاسنان ویخضع الى علاج قاس. وقد یکون أمراً وارداً ان 
تشعر أنت فجأة بألم سواء قي أحد أسنانك أوغيره. وفي هذه 
اللحظة تعاني دون ان تشکومن أي مرض عضوي . وسيقال لك 
ان ذلك من رحي «الخيال» بينعا انت تعاني فعلا . فشك فوراً ان 
الجهاز العصيى قد يكون وراء ذلك وسنلاحظ ذلك لاحقاً. 

E *‏ فان الايحاء غالبا ما يتطابق مع فكرة موجودة 
في اعماق الفرد . انظروا الى هذا الانسان الخجول الذي يخرج . 
من قاعة السينما .التي يعرض فيها فيلم لدرجلاس فیربانکس! 
انظروا اليه جيداً: انه یرید ان یکول فیریانکس» انهحقاً 
فيربانكس وهو يشعر بخفة ومرحوينظر بجرأة! 
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هذا الرجل موحى له. . . فقد ايقظ فيه فيربانكس شعوراً لا 
واعباً : الشعور بالقوة التي يحتاجها في مواجهة ضعفه. 

فالايحاء اذا فكرة تدخل الى الدماغ ويقبلهاء انها تهدف الى 
خلت نزوة غير واقعية ينجم عنها الفعل ‏ 
۵ شر وط الايحاء 

اذا کان الايحاء شيعا خاصاً فان شروطه يجب ان تكون خاصة 
هى الاخرى. ولا يمكن للايحاء ان يتحقق الا في مثل هذه 
الشروط . 
١‏ الاأيحاء المعتاد نسيياً: 

اذكر بالخجول الذي غادر قاعة العرض انه يرغب بالحصول 
على القوة لانه يشعر بالضعف. هذه الرغبة تجد نفسها اذاً في 
اعماقه. هل الرغبة تجدنفسها اذا فى اعماقه. هل أوحى 
فيربانكس الى هذا الخجول؟ كلا. نارقد ف الال جب 
وتولى الاعياء الذاتى للخجول ماتبقى . لقد تحولت الرغبة الى 
ایمان مؤقت يولد افا (المشية والنظرة والصوت والايحاءات 
الخ) 

شرط رقم )١(‏ : الايحاء المعتاد يجب ان يتوافق مع شعور 
موجود مسبقاً في اللاوعي للشخص المعني والذي قد يولد التزوة. 

## شرط رقم (۲) : يجب الا يتم رفض الايحاءء والحالات 
الشائعة هي : التعب والاتفعالات والخجل والرهبة والكابة 
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والهلع . . 


هكا کلم المقاومة الذهنية ويتصرف الموحي بسهولة. 

مشلا : : اذا قلتا لشحص و ان ي ازمة تامة من الرهبة 

.. رباه» کم تبدومضطربا وشاحباً. . ٠!‏ لن يواجه مثل هذا 

الايحاء اية مقاومة فضلا عن ذلك فانه یلاس ا موجودا في 
هذا الشخص. ويظهر الهلع عليه فوراً. 

ماذا يفعل الموحي اذا؟ انه ييحفزويدفع الفكرة اللاشعورية ‏ 
ويتحول الشخص موضوع البحث الى الايحاء الذاتي وترى اذا 
ان الاإيحاء صعب أومستحيل اذا كان الشخص يمتلك كافة 
وسائله لانه سيناقش ويسبب. . الخ وبذلك نتحول الى حالة 
الاقناع . ان للايحاء المعتاد اذا تأثيرات مزتتة لانه یعتمد على 
حالة عجز مؤقتة . 


الايحاء المرضى 
هذه حالة أخذت من الملاحظات المتعددة لجانيه. 
أيرين شابة في الحادية والعشرين من عمرها تتعرض الى 
مرص شديد نتيجة لوفاة والدتها. کانت ترفقض شرب مأاء الحنقية 
لانها كانت تعتقد ان هذه الحنفية لا تخرجماءءيل دما أحمن متی 
بدا هذا الايحاء الذار تی أوهذه الهلوسة؟ عندما ر رأت ایرین یوما ما 
انسياب الماء قطرة قطرة . . «كما سال الدم من شفتي والدتها. . » 


ا 


لقد تحول الايحاء الذاتي لابرين الى فكرة ثابتة متسلطة . والفكرة 
المتسلطة هى احدى اشكال الايحاء الذاتي في اقصی حالاته . 
ويعد التنويم المغناطيسي الارضية المغالية لزراعة الافكار 
المتسلطة في دماغ شخص ما. وفيما يأتي تجربة عادية للتنويم 
المغناطيسي : شخص نائمء نوحي اليه وهوواقع تحت تأثير 
التنويم المغناطيسي ان القدح الذي يمسكه بيديه مملوء بماء 
شديد الملوحة. ومن ثم نوقظه. ويشرب هذا الماء (الصافي 
تماما!) ولكنه يصفه فورا مع علامات الاشمئزاز الشديد. ويقول 
ان الماء شديد الملوحة بصورة لا تصدق . ولن يكون بالافكان 
اقناعه بعكس ذلك مهما قدمنا له من براهين واثباتات . وبغية تغبير 
تلك الفكرة يجب ان يعاد مرة اخرى ويمارس عليه الايحاء في 
الاتجاه المعاكس . 
اصيب هذا الشخص اذا عن طريق التنويم المغتاطيسى بقكرة 
متسلطة وهي ان الماء مالح . وقد جاء الايحاء من المنوم واصبح 
قناعة مطلقة لدى الشخص النائم مغناطيسيا ومن ثم تحول الى 
ايحاء ذاتي وفكرة متسلطة . وأكرران هناك في كافة هذه الطرق 
آلية عصبية سنتطرق اليها فى الوقت المتاسب. والايحاء ليس 
معجزة ومتى ما فهمنا الطريقة العصبية يختفي اللغز المُحّر! . . . 
© ما المقصود بالفكرة المتسلطة؟ ۰ 
يمكن اعتبارها فكرة تعيش بصورة «طفيلية» داخل النفس 
۷ 


الانسانية. وتمتلك هذه القكرة الطفيلينة ما يكفيهامن القو 
رالاستقرار للقضاء على الافكار الأخحرى كافة a‏ أي 
نقاش أوتسبيب يمكنهما طرد الفكرة المتسلطة التي تبدووكأنها 
صخرة راسخة . 

وهناك الاف الافكار المتسلطة بدءأً بالحالات الشاذة اليطة 
وانتهاءء بالافكار المرضية المتطرفة . وقد تفرض حصورها لفترات 
تطول اوتقصرء وفى حالات معينة قد تستمر مدى الحياة. . 
رتسيب للمحيطين بالشخص تعاسة شديدة فهناك الاف الافكار 
المتسلطة اذا التي قد ترسخ في الدماغ البشريء وهنا ايضاً لا 
تكون الحالة المرضية سوى مبالغة لما هوعادي من ناحية العمق 
والمدة . 


الافكار المتسلطة التى يمكن اعتبارها عادية 
_ أحد العلماء يسير وفجأة توققه مشكلة ما. . . هذه المشكلة 
تغزوكامل كيانه. من الذي سيندهش عندمايرى هذا العالم 
يتناول قلما ويكتب بصورة لا واعية على سيارة واقفة؟ ومن 
سیتعجب «بشروده» الخامل؟ ان هڌا العالم وقي هذه اللحظة 
قريسة لفكرة متسلطة : انها مشكلته! غير ان هذه الغكرة مؤقتة 
a‏ للصعوبة . . . حتى تأتيه سيارة وتقف بقوة 

ا و 


A 


فتان مأخوذ بعمله الذي هو فى مرحلة المخاض لا يعرف ولا 
یری سواه؟ هله ایض ا فكرة متسلطة . ولو انها فنية ولطيفة لكنها 
تبقى على الرغم من ذلك فكرة متسلطة! 

هذا الرجل الذي تستحوذ عليه المشاكل اليتيةء يرتكب 
الخطأً ثلوالآخر في عمله ونتكدس اخحطاؤه ؟ انها فكرة متسلطة 
ايضا ومؤقتة لكنها مزعجة ومرهقة . 


الافكار المتسلطة التي تعد شاذة“ 

في عالمنا الحاضر المتعب ااي هناك عشرات الالاف 
من بني البشرالذين يذهب ون للنوم ليا وينه ون قبل الصباح 
للتأكد من أنهم قد قاموا بخلق صنبو ر الغاز۔ ويعودون ثانية للتوم . 
ويبرزشك اخر: «هل اغلقت الصنبورة فعلا. . .؟» والعقل 
يجيب : «نعم» لقد اغلقته» . غيران الوجدانية اللاشعورية تستمر 
بالشك. وهي «أقوىمنهم». فينهضون مرة اخرى ويتأكدون 
مجددا ثم یعودون للنوم . هل بوسعنا الاعتقاد ان التأكد لمرتين او 
ثلاث قد تقنع وجدانیتهم؟ كلا مطلقاً. انهم ينهضون مرة اخری 
وهم متعبون بشکل متزاید لکنهم غیر قادرین شیا فشیئا على 
مقاومة الفكرة المتسلطة التي بقهن بتفاهتها لکنهم لا يستطيعون 


(#) ساتحدٿ عن ذلك قو موضوع «العصاب والذهان» 


۳۹ 


عمل أي شيء لوقفها! لقد ضربت هتا مشلا عن فكرة متسلطة 
بسيطة غالبا ماتكون مرتبطة بقصور عابر أوتعود الى الاجهاد او 
القلق النعسي رلكنها مع ذلك فكرة متسلطة وهي احدى اعراض 
٠‏ حالة مرضية . وأود هنا أن إقدم افكاراً متسلطة اخرى لكنها موجودة 
وياعداد كبيرة! يجب ان تفهم جيداً ان هناك الكشثير منها ابتداءء 
من البسيطة جداً وحتى اليالغة الحدة ومن المؤقتة الى الداثمية 
وعلى اية حال فان القكرة المتسلطة تنجم دوما عن الية 
لاحر 
ماهي الافكار المتسلطة الاكنرشيوعا؟ انها تشمل كافة 
. حالات الاستحواذ والرهاب وغالبية حالات الضيق النقسى 
والهوس الشديد والخفيف والسطحى والعميق والعسادات 
المستهجنة اذا كانت لا شعورية وميكانىكة. واستحواذ فكرة 
الجنون الشائعة جداً وإستحواذ الخوف من السقوط فى 
الشارع . . الخ 
ويوسعنا ان تتساءل ان كان عصرنا الحاضر الملىء بالتعب 
وحالات الكبت والانفعالات العصبية هو الارضية المثالية لظهور 
هذه الافكارالمتسلطظة التي لا أتمنى ان تنال من آي فرد علی 
الرغم من امكانية شفائها. ٠‏ 


٠ھ‎ 


الكبح داخل الفكرة المتسلطة 

ان العالم الذي يركزعلى مشكلته يعد في نظر البعض 
«شاردا»» غیر انه لیس بشارد: انه مکبوح . لقد تحدثت فيما سبى 
عن الكبح في التعب والخجل . وإذا كان العالم لا يلحظ شيا 
فالسبب يعود الى كونه غير قادرعصبياً على رؤية آوسماع آي شيء 
أخرسوى ما هومهتم به. لماذا؟ لان كافة المراكز العصيية في 
دماغه التى لا تعمل للمشكلة الانية متوقفة . 

وفي حالة الفكرة المتسلطة فان الخلايا المتوقفة لا تستطيع 
بالتأكيد اظهار التبدلات الضرورية! ولا تؤدي الرسائل الخارجية 
الى أي رد فعل . ٤‏ 

مشال: بالنسبة لهذا العالم المستحوذ تأتي سيارة نحوه 
مستخدمة المنبه لكنه لا يتمكن من رؤيتها بواسطة دماغه لان 
الفكرة المتسلطة قد أوقفث بقية الخلايا العصبية التي من 
المفروض أن تكون قد اظهرت رد فعل في مواجهة السيارة أوأي 
شىء آخر. وهکذا نلاحظ كيف ان الاستعداد الذهنى الخال من 
الفكرةالمتسلطة والخالي من العناد هوأمر جميل ومقدس! ٠‏ 
كيف تتأصل الفكرة المتسلطة مرضياً؟ 

خلال يوم عادي ترص كل شخصن تتا الى علد من 
المناقشات والايحاءات من كافة الصنوف. اذا لماذا لا نحمل 


۳١ 


كلا افكارا متالطة؟ 

وعلیتا ان تقرق مجدداً ما ين : 

أ الفكرة الطاغية لحالة آنية . 

وب - الفكرة المتسلطة (المرضية) 

واذا ما ترسخت الفكرة المتسلطة فهذا يعني ان هناك «شيئا ما» 
في حالة الشخص تاح مء ها . 

ويدخحل شرطان قي هذه اللعبة : 

١‏ الايحاء 

۲ - الحالة البدنية والذهنية للشخص في اللحظة التي يستلم 
فيها هذا إلايحاء . 

وبغية ظهورها فان الفكرة المتسلطة تتطلبه تحولاً فى التوازن 
المعتادللدماغ . أماعن طريق الاستعداد أوالاجهاد الشديد أو 
الانفعالات أو الاصابات الخ انها تترسخ عتدماتبالغ في سامل 
وجداني موجود مسبقاً . وأتناول مجدداً مثال الخجول الخارج من 
السيتما. فالايحاء الذي ولده القلم اصبح ايحاءا ذاتيا. غيران 
هذا الأيحاء ساهم في ْح حالة موجودة الى الامام» : الرعبة 
الكبيرة في ان يصبح قوياً واثقاً من نفسه وميسوراً. . الخ 

والفكرة المتلطة قد تكون: 

آ- واعية : آحد المستحوذين يعر ف جیدا اته مصاب بالفکے 
المتسلطة : لأنه يقاومها بعقله دون ان ينجح في ايجاد حل . 
۳۲ 


ب _ لا واعية : تلك هي حالة إبرين الى سبق التطرق الها . 

إنها ايضا حالة القكرة المتسلطة المتولدة بواسطة الأيحاء 
التنويمي . ولكن على اية حال فان السيب الذي يسمسح بظهور 
الفكرة المتسلطة هو دائماً لا واعى . 

والتنويم المخناطيسي قد يولد فكرة متساطة على الاقل لدى 
البعض . ولكن هل بوسعنا الققول ان كافة الاشخاص الذين 
يصابون بها قد تعرضوا للتنويم المغناطيسي؟ كلا بالطبع! فاذا 
لم تكن الفكرة قد زرعت من الخارج فكيف يمكن للايحاءَ 
الذاتي ان يلعب دورا الى هذه الدرجة؟ كيف يمكن لصدمة 
عاطفية مشلا ان تترسخ وتولد فكرة متساطة أوتشنج عضلي أو 
رهاب أو استحواذ؟ سنرى ذلك عند دراستنا لجانيه . 


© أميل كويه والمباراة الداخلية 
على الرغم من الاسس البدائية جدالنظرية أميل كوية 
(۱۹۲۹-۱۸0۷) غير انها تتمتع بمزية كبيرة . فقد قام باستخدام 
الايحاء الذاتي عملا حیث يعتبرها ایحاء ينبع من المريض ذاته. 
نحن نعرف الاتى : التسبيب الواعي قد لا ينفع كثيرا في 
الامراض النفسية كذلك الحال بالنسبة الى المحاججةالمعقولة 
والاقتاع . 


۳ 


مثال : : يعطي خحجول كبير لنفسه ودون كلل ذرائع معقولة كي لا 
یکون حجولً انه يحاول اقناع تفسه عن طریق رفع معنویاته بقوة. 

هل ان ذلك يصد عته ازمات الخجل؟ كلا. 8 على 
العكس! فعدم فائدة التسبيب يظهر في الاستحواذ والرهاب 
والضيى النفسي . . فالعالم ۽ التقسي بتري اذا أنه من غير المفيد 
اقناع المريض نفسياً. وقد یکون امر! تافهاً ان نقول له ان سلوکه 
أحمق لهذا السبب أوذاك وان عليه «القيام بمجهود» . . الخ . 

والكثير من المرضى النفسيين يتعرضون الى حالة من عدم 
الفهم لهذا السبب بالتأكيد: اتتا نملا رؤوسهم طيلة اليوم 
بمفاهيم الارادة دون التقكير ان هذا الحق مزيف منذ البداية. 
لماذا؟ لان الآلية العصبية التي تتيح الارادة مزيفة . وهذا الامر 
يشبه الطلب الى عازف الكمان عزف نوتة ال (مي) على الوتر 
المخصص لنوتة ال (فا) . هذا العازف يرغب فعا بالعزف غير أن 
قوسه لا يدي سوی نوتة (الفا) . هل علينا في هذه الحالة الصراخ 
والصياح واحتقاره وارغامه بالقوة على عزف نوتة ال (مي) . 

إن أي مظهر من مظاهر الارادة الحقيقية يتطلب شروطاً اساسية 
کي یتجلی . وقد قال العالم زبندن: وان التعليل الخاطىء هر 
عيب اكشر خطورة من تعاطي المورفين او الكوكايين. . .» ما 
المقصرد بذلك؟ اذا کان التسييب «الصحيح» هو نتيجه للوجدانية 
«الصحيحة» فان التسبيب الخاطيء هو نتيجة للوجدانية 


۳٤ 


«المزيقة» . 

لسوء الحظ ننسى ذلك في تسعين بالمائة من الحالات . . وأنا 
متفائل بعض الشيء! واذا ما قالت الوجدانية اللاشعورية «كلاي! 
فان التعليل یحاول عبتا قول«نعم» . انها الوجدانية التي ستكسب 
في كل مرة ونادراً ما يقهمها الانسان العاذي. لماذا؟ لان لديه 
توافق بين ارادته ورغبته ووجدانيته . وهناك-توافق بین ارادته 
وقدرته. ولكن الا يحصل ان يشعر احياناًفي داخله بنوع من 
التمزق مصحوب' بالقلق النفسي؟ لان «شيئا ما يدفعه ان يقعل 
عکس ما کان یرید؟ وفي خیاله یزید من هذا التناقض ویطیل مدته 
من ناحية الكثافة والعمق وربما سيفهم حينئذ! 

وحيث ان أي مرض نفسي يعد الى سبب وجداني فان أية 
معالجة نقسية يجب ان تستهدف الوجدانية إذ نجد هناك 
السرطان التفسى : لقد حاول كويه اذا ان يتوصل الى ذلك عندما 
قال: «عندما تكون المخيلة والارادة في صراع فان المخيلة هي 
التى تنتصر دون استشأء. . .». 

لذلك أولى كوية أهمية كبيرة لدور الحياة النفسية اللاواعية 
والتی اسماها المخيلة . وبالتأكيد كانت طريقته بدائية فقد كانت 
تسته دف استبعاد الأيحاء المرضي عن طريتق ايحاء مضاد 
صحیح . وباختصار آمر وأمر مضاد . 

نحن نعرف هذه الطريقة الشهيرةء لقد كان كويه يطلب الى 

ro 


المرضى ان یکرروا حتی وان لم يؤمنوا بڌلك ر يغه تور 
على اش «إني اتحسن شيئ فشيئاً يومياً ومن كافة 
النواحي 

هله ET‏ تتوجه هکذا نحو 
اللاوعي (الوجدانية)ء وهذا اللاوعي الذي اقتنع اخيراً بواسطة 
الاتعكاس يدفع الشخص الى التصرف بشكل طبيعي عقليا 
واراديا. 

وتعد هذه الطريقة بدائية لانها لاتتعامل المع الاعراض 
بصورة عامة . وهي لا تری سوی المعاناة بصقفتها العامة ولا تعالج 
الا نادراً جداً الحالات العميقة . وتبقى نظرية كوية بالتأكيد ضمن 
الخط الايحائي فالشخص يسمع سا (صوته) الذي يوحي اليه 
بتسحسن وهذه القتاعة تع الوعي الذاتي 

انه لمر طبيعي جداً ان تقول ایضاً (بعد اکتشافات علم النفس 
الحديث والطب النفسي - البدني) ان النفس تؤثرعلى الجسد 
واذا ما استطاعت النفس ان تولد مرضا فهى ذاتها التى تتمكن من 
شفائه . (المقصود و«يالنفس»هنا «الدماغ»!) وها أمرواقع . 
وسٹری ان أي كائن عضوي يقع تحت تأثيرالدماغ . وبذلك 
تكون نظرية کويه مقبولة > جداً. 


۳٦۹ 


اذا رغبت ممارسة الايحاء الذاتى 
الايحاء الذاتي كالايحاء يأتي من الغيروهووسيلة ممتازة لت 

الفعل والارادة . واشيرهنا الى ان الأيحاء الذاة e‏ جیداً 
يولد في اللاوعي طاقات جديدةويجمع فيه ابضاحات جديدة . انه 
وسيلة جيدة لتوسيع وتعزيز الشخصية . وهو يتيح تصحيح العيوب 
الوجدانية. واكررمرة اخرى ان الدماغ يمتلك سلطة دكتاتورية 
تفریا على الجسد. . 

شروط الايحاء الذاتي 


يجب اعتبار الايحاء الذاتي كصيغة تأملية وليس نوعاً من 
التركيز. والتأمل هو ابتعاد للق وانفتاج استسلامي هادیء. انه 
يتح دخول الافكاروالاجاسيس دون جهد . بينمايعد التركيز 
جهدا موجهاً الى نقطة محددة. لقد رأينا آنفاً ان التركيزيجعل 
قسماً من الدماغ في حالة رقاد وهويستبعد بذلك من تلقاء نفسه 
مئات الا حاسيس ر التي قد تکون ذات ت فائدة. . 
انه حاجز وحاجز كبير! لقد اعطى الدكتور دوبوا من مدينة بيرن 
نصائح ممتازة الى مرضاه وهي : «أبعدوا عنكم القلق - وتخلصوا 
من كافة همومكم . . . تخلصوامن مشاغلكم . . . حولوا اذهانكم 
نحو المواضيع المفرحة. . . الخ». 


ولكن كما ية ل جانيه : «انها بالتأكيد نصائح لطفة »ولكنها 
تهكمية بعض الشيء خاصة بالنسبة للاشخاص الغير قادرين على 
توجیه افکارهم. فعندما لا يتحرکون في فراشه ‏ فانهم غالباًما 
يختلقون اوهاما ويتعبون في حساباتهم وقي الاحتمالات 
الصعية. . .» 

انه لامر بدیهی حقاً ان نقول لشخص مصاب بالاستحواذ : 

ولا تفكر باستحواذك . . . » اونقول لشخص انقعالي : «ولكن 
عليك ان تکون هادئاً وهادئاً جداً! . . .» 


اليس ذلك طفولياً يعض الشيْء؟ 
ما السبيل الى التخلص من هذا الحاجز؟ 


نساعد الى الدرجة التي تبعد قيها الفكرة المريضة الى اقصى 
درجة عن النفس . اذا علينا ان نمس بقدرالامكان المراكز 
العصبية للاوعي تاركين الوعي «جانبأً» . وهكذا يصبح الاسترخاء 
مرا لابد منهء کیف نحصل على هذا الاسترخحاء؟ يجب ان يکون 
الجسد مستلقياً وساکتاً. وتوجد تقنيات خحاصة تساعد فى الاراحة 
التدريجية للعضلات ويجب ان يتم الاشراف عليهامن قبل 
. شخص متخصص وبعدها يشعر الانسان بثقل اطرافه الواحدة تلو 
الاخرى. 
۳۴۸ 


وتغلق العينان وتترك الاجفان معلقة . وتصل بذلك الى حالة 
من الفتور واللاحساس بالتحليق فوق الجسد. ويجب ان يكون 
المكان صامت ومظلم » فيصعب الحصول على التأمل عند وجود 
الضوضاء! 


ما هى اللحظة المثلى؟ 
بالنسية للاشخاص الذين لم يتدريوا على الاسترخاء العضلي 
فيجب اختيار اللحظة التي يتحقق فيها الخليط الواعي - اللاواعي 
بصورة ذاتية . أي عند حصول الفتور والنعاش الذي يسبق الوم . 
أو فى حالة القتور الذي يعقب الاستيقاظ وعندما تبدأ النفس 
بالتقاط الاشياء التي تراها مجدداً. 
عائق : هناك الكثير من الاشخاص الذي لا يتوصلون قط الى حالة 
الفتور (الانفعاليين والمنحصرين ذهنيا والمصابين بالارق. . 


الخ). 


۳۹ 


وهكذا يصبح استخدام الادوية ضرورياً في بعض الاحيان . 
وعلى أية حال فان التمرن على الاسترخاء العميق يجب ان يتم 
.بواسطة مختص . ويعدها؟ تصل حالة القتور (احساس بالذهول 
رالسطحة). ويتحرر من أية مشاغل وتدخل الفكرة المفيدة 
الى اللاوعى . 
هذه الفكرة ستتعارض بالتأكيد بالنسبة للمرضى مع حالتهم 
المتردية . ولا تحاول قط توجيه هذا التأمل السطحى الى التركيز: 
فمجرد ظهور الجهود يفرض الوّهدنقسه. ٠‏ 
هل هناك لحظة مثالية؟ 
نعم هناك مثل هذه اللحظة غير انها صعبة المنال دون تمرين . 
يجب الا يكون هناك انقفصال شديد ما بين الوعى والعقل الياطن : 
فالايحاء (الذي يجب ال يبقى ارادياً) قد قد بالتأكيد من 
فعالیته* . 


وقبل الوصول الى خحطة الحلم يستغرق الدماغ في التعاس . 
غير أنه بقی واعیاً دون أن تشغله فكرة معيتة . وکل فرد يعرف حالة 


(#) لا تنسی ان الوعى والعقل الاطن يعتمدان على عمل المراكز 
الحصبية . 


النوم النصقي وهي حالة تقع ما بين الحلم والحقيقة. في هذه 
اللحظة يصبح الانسان متفرجا بعد ان كان ممثلا في السابق» 
ويتوقف عن تمثيل اللعبة ويتحول إلى مرحلة تأمل اللعبة . وكأنه 
يحضر فعسلا سینمائياً أمام عينيه . نه يشاهد مشاهد متلاحقة | 
تتطابق مع الواقع . وهویعلم جیدا انه لا یحلم بسبب بقائه واعیا. 
فدقات الساعة وضجيج الشارع وصرير الباب ونباح الكلب يصل 
اليه بدقة متناهية . إنه يبدو محاقا فوق الحياة وفوق جسده. وهذه 
الظاهرة مستحبة جداً حيث تمر الصور والاحاسيس من آمامه 
كالصور المتحركة مع بعض التفاهات التي يقبلها الانسان لكونها 
طبيعية . وباستطاعته ايضا ان يتلاعب بالصور فيحذف هذه 
الشخصية ويستيدلها باخرى. . . الخ . انها حقاً اللحظة المناسبة 
لممارسة الايحاء الذاتي . 

اذاً: نتتظرحتى تخمرموجة الكبح القشرة الدماغية التي تعد 
مركز الوعي الارادي . والحالة التي سيتم الحصول عليها هي حلم 
اليقظة وحقل الوعي يصل الى اقصاه (بينما يتقلص حقل الوعي 
بشكل ملحوظ في حالة التركيز) . 

وسائل اخنرى: هنإك الكثير من الوسائل الأكثرقوة: غيران 
مؤازرة العالم التقسي آمرلا بد منه ان عرض الصور الرمزية قد 
يكون شيئ ميدأ غير اننا ندحل هنا في حقل علم التفس 


٤١ 


المعمق . 
وسأتحدث عن ذلك لاحقاً في الفصول المتعلقة «بالرموز 
واحلام اليقظة» . 


الى ماذا تفضى ممارسة الايحاء الذاتى؟ 

إنه يتيح التهيشة لحالة ذهنية مواتية » وقد يكون له تأثير على 
الجسد (وهناك الاف الحالات الكلاسيكية بهذا الصدد) . 

هوذا مشال آأخحذ من أحد المستشفيات : رجل مريض منذ فترة 
طويلة يبدوانه يعاني من السرطان والاعراض واضحة عليه . يتقرر 
بالدهشة فكافة الاعراض التي يعاني منها هذا الرجل ترتبط بهذا 
المرض الرهيب. . ما الذي حصل؟ قديكون أمراً ممل الحديث 
مقصلا عن الحياة القاسية لهذا الرجل المسكين . انها حياة تتميز 
بسوء الحظ والوحدة والاتعزال والضعف الجسدي واليؤس 
المعتوي الكبير۔ 

وي أحد الايام يمرض هذا الرجل ولكونه لا يمتلك ما يكفيه 
من المال فانه يعالج في احد المتثغيات الحامة. وفي هذه 
الاثناء وللمرة الاولى في حیاته التعبسة يشعر هذا الرجل بالسعادة 
داحل الغخرفة المشتركة التى كان يعالج فیها. آنه بین اشخاص 


ا 


آخرین یعانون مثله والکل یعلم کم إن المعاناة المشتركة توحد 
الشر. 4ء 
وها هم الاطباء لطفاء ومبتسمين واولئك الممرصات متفهمات 
واياديهن رقيقة. وهذا سریرانساني انه م يعد فراش الوحدة 
والبؤس . وهذا هوالأمن الذهني والمادي » وتبداً الالية اللاواعية 
بالعمل. «يجب عليك البقاء هنا. . . يجب ان تبقى مريضاً 
وتزداد مرضا. . .» يجب الا تخرج من هنا لانك تشعر 
بالسعادة. . .»» لقد بدأ الايحاء الذاتي المعذب والمقتدر 
والمستمر. 

واصبح الشخص غير المريض مريضا حقيقيا. واخذت 
اعراض السرطان تظهر بعنف اكثر فاكثر حتى وصلت الى العملية 
غير المجدية . . . لقد كان «السرطان» يمثل بالنسبة لهذا الرجل 
نوعاً من «الامن» المثالي . وهذه الحالة توضح جيداً قدرة الدماغ 
التي سنراها في الطب البدني - النفسي . 
- هل تعرفون السيد الذي اصيب وبدوار البحره؟ ‏ _ 

كان القارب على الرصيف والسيد يرتاح في كابينته ويحل 
الظلام في وسط الليل تجتازضوضاء المحركات الجدار. 
والسفينة هي الآن وسط البحر. . ٠.‏ هذا ما قاله السيد ويدا كل ٠‏ 
شيء: الغثان والقيء والضيق النفسي العميق والرغبة في 


ارا 


حتی بزوغ الفجر وهرذا يستيقظ ويلقي نظرة من النافذة. ا ان 
السفينة لم تتحرك! ان قدرة الايحاء معروفة جيدا. ولکن اليس 
شیا حستا التذکیر بها من وقت لآخر؟ . 

هكڌذا ندرك بدون تعب قدرة الايحاء الجيد فى الظروف الى 
تسمح بظهوره . ویحب ان تتكرر التمارين الذهنية الشخصية كل 


ما الذى يمكن معالجته بالايحاء؟ 

ارید التحدث هنا عن الاإيحاء في العمق وهي تقنية خاصة لا 
يمكن ا يستخ دمه ا الشخص بمفرده اذا لم يتمرت . وبين 
الحالات الشائعةء القعف الجنسي والبرودة الجنسية لذى المرأة 
والخوف والرهاب والضيتق التقسي والارق والتشنجات والعادات 
الضارة وضعف الطباع ويعض الاضطرابات الجلدية وعدد كبير 
من الامراض الهستيرية» ونرى اذأ انه على الرغم من طبيعتها 
البدائية فقد وضعت طريقة أميل كويه الاسس لعلم تقس الغد. . 
قلتحيي هذا الرجل ولنواصل المسيرة. 

بافلوف الروسي : صديقنا الكلب وآلية التفس 

لتتحول الان نحوافق أخس الى التبعات التي قد يستحال 


£٤ 


حسابها. من هوبافلوف ايفان؟ انه الطبيب الشهير الفقير الغير قادر 
على تحمل مصاريف شهر العسل مع زوجحه سيرافينا 
کارشينوسكايا؟ ولكنه اصبح استاذا في علم الفسلجة عام ٠۱۸٩۹٥‏ 
وحصل على جائزة نويل عام ٤‏ 14۰ 

E Ss 
بعض المظاهر التي رصدت منذ قرون واستخدم ما كان معروفا‎ 
. . بغية محاولة تقسير ما هو غير معروف‎ 

كلنا يعرف بالتأكيد ان الانسان يسيل لعابه عندما يرى ليمونة! 
وكلنا نعلم ايضاً ان التحدث عن وجبة أكل لذيذة يفعل الشيء 
ذاته. . . غيراننا كنا نعتبرردود الفعل هذه على انها «ظواهر 
نفسية» دون ان نعطي لها أهمية . ولكن هل فكرنا ان قصة الانسان 
والليمونة اذا ما دفعت الى حدودها القصوى كان بوسعها ازالة 
الروح المعنوية وبحرية الاختيار والعدالة والقيم الانسانية؟ . . 

لنقوم بتجربة سريرية : هذا المريض يعالج منذ فترة معينة عن 
طريق الابرالمهدئة. وفي احد الأيام يقوم أحد الممرضين الذي 
خحطرت على باله فكرة غريبة بزرق هذا المريض بالماء المقطر. 
وكان التأثير المهديء واضحاً على المريض! بوسعنا الاعتقاد من 
النظرة الاولى ان المريض قد سقط فريسة للايحاء الذاتى . ولكن 
اذا كان هذا المريض معافيٌ من الناحية التفسية؟ اليس بوسعنا 


{o 


الافتراض حينشذ ان رد فعله كان نتيجة لعملية زرق الابرة وليس 
تتيجة للمادة المزروقة؟ 

دعونا نقوم بزيارة لكلب بافلوف. 

آمامنا کلب جائع نقدم له طعاماً شهیاً فیکون رد فعله ساراً وهو 
أمر طييعي » ولكن في الوقت الذي يتناول فيه طعامه نقوم بحرق 
قلمه . فيرد الكلب باحساس من الالم . وبعد مرورفترة من الوقت 
على هذه اللعبة (السروروالالم) يقوم الشخص بحرق قم 
الكلب دون ان يعطيه طعاماً. یصبح الكلب ماسوشياً کالانسان 
الذي يبدي علائم السرور وهوواقع تحت تأثير الحرق . ما الذي 
حلدٿ؟ 

قاع دماغ الكلب بربط : السرور (الطعام) في نفس الوقت مع 
الالم (الحرق) وهذا الربط اصبح : سرور= الم (الحرق) . 

لتسرك الكلب ولننظر الى الانسان. فالماسوشية (انظر الحياة 
الجنسية) تعد شذوذاً شد متتشرا بصورة مقبولة . وقد اعطى الكاتب 
ماسوش اسمه لهذه الحالة ليس لقيامه باختراع هذا الانحراف 
الذي قد يكون قدیماً قدم الانسان نفسه بل لانه اراد وصف سلوکه 
الذاتي . 

وبهذا الشذوذ يظهر الكائن البشري رضى (جنسي آواخلاقي) 
عن طريق الالم . هذا الارتياح أوللرضى لن يصل اليه اذا لم 


٤٣ 


تجعله يعاني آما: 

۔ بدنیاً (ضربات» اوضربات ظاهرية. . الخ) 

- معنوياً (تحقير واهانة. . . الخ) 

وبمقارنة كهذه فان الماسوشية ما هي سوى اتعكاس مرتبط 
بالالم والذي لا یتولد بدونه . 


ألانعكاسات الشرطية» باب مفتوحة الى الهاوية 

الانعكاس الشرطي هوانعكاس مدفوع من قبل ظرف معين 
يسمی الاشراط . 

هناك نوعان اساسيان : 

1 - انعکاس الاثارة» انه رد فعل فوري للاشراط . 

۲ - انعكاس الكبح » الذي يعمل ككابح أو كموقف. 

مثال: (س) يعبر احد الشوارع وهناك سيارة تزمر على بعد 
خحطوتين منه ويقوة. وهناك شخص ينظر اليه وهو يتحلى بصفة 
الهدوء فى الظروف كافة (بسبب استكماليتهمثلا) . 

أ الاشراط : المُنبه 

ب _ الانعكاس الاول للاثارة: قفرزة وهلع وانفعال وركض 
وحروب . 

ج - الاشراط الثاني : ننظر اليه وهو متمسك بسمعة الهدوء. 

د - انعکاس الکبح: انه لا یهرب ویکبح انفعاله ویتظاهر 
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بالهدوء . 
الانعكاس الثاني (د) قد الى الاتعكاس الأول (ب). 


باقلوف وتجاربه 

إنني اتردد في تكرارها لانها معروفة جيداً. النعيد دراسة قصة 
الكلب مرة اخرى: 

أ نعطي قطعة من اللحم الى الكلب. يسيل لُعاب الحيوان 
(عن طریق الأفراز الذاتي لغدده اللعابية) . 

ب - في الوقت الذي نقدم له قطعة اللحم نقوم برن 
الجرس . : 

ج- بعد فترة معينة سيحرض الجرس بمفرده سيلان اللعاب 
(دون وجود طعام) . ومن ثم علم بافلوف الكلب ما يلي : 

أ - ان یسیل لعابه عندما یستمع الى الجرس (كما موضح 
اعلاہ) ۔ 

الجرس: اشارة رقم )١(‏ 

ب ۔ ان یجیب على اشارة اخری» ولکن دون ان يستند الى 
الطعام وهكذا لا يسيل لعاب الكلب عندما يستمع الى الاشارة 
رقم (۲) . 

بعدها: 


A 


ج - نقدم الطعام لکلب باستخدام الاشارة رقم (۲) 
عملية سيلان اللعاب . 
اذا 
الاشارة رقم )١(‏ : محفزة (خروج اللعاب) 
الاشارة رقم (۲): كابحة (توقف اللعاب على الرغم من وجود 
نستتتج اذا الاهمية المستحيلة الاحتساب - من الناحية القنية 
والمعنوية - لهاتين التجربتين . 
صرفة فان ذلك يستتبع إن أية مسؤولية لا يمكن ان تعزى الى كائن 
من يكون وفي أية ظروف كانت وتصبح المسؤولية الاخلاقية كلمة 


فارغة. . . 


الانعكاسات الدنيا والانعكاسات العليا 
الانحكاسات الذنيا: ! 
إني ألمس مقلاة حارة» فأسحب يدي . 
الاتحكاس : سحب اليد 
الاشراط : حرارة - ألم . 


۹ 


الانعكاسات : 

لنعَقد هذا الانعكاس: اني ارفض سحب يدي وابقيها لاقصی 
فترة . 

أ الاتعكاس.البسيط (محفز) : سحب اليد . 

ب انعکاس البح : رفض سحب اليد تحت اشراط الغرورء 
للدلالة على «لارادة طلبرهنة على امكانية تحمل 
المعاناة. . . الخ). 

ج الانعكاس النهائي : اترك يدي 

الانعكاس هنا قد تحول الى المراكز القصوى للدماغ (القشرة 
الدماغية) حيث تدخل الارادة في اللعبة فضلا عن الاختيار والقرار 
والرفض. . الخ 

وهناك ما هوأفضل: هذه ضفدعة بدون دماغ . ومنفذ العملية 
يضع قطرة من الحامض على احدى ارجلهاء وتشاهد الضغدعة 
تحاول رفع هذه القطرة بواسطة القدم الاخرى! 

قد یکول بوسعنا الاعتقاد ان هذا هوفعل محسوب 
وارادي . . ولوكان للضفدعة دماغا وعلى افتراض ان بوسعها 
التفكير الم تكن قد تتصور يانها «ارادت» التخلص من هذه القطرة 
التي كانت تزعجها؟ الن تعتبر هذا الأاحساس بالارادة الحرة على 
انه واقع بانية عليها نظاماً اخلاقياً لا يستند الى شيء؟ 
لان هذه الضفدعة لم يعد لديها دماغ ! نجد هنا اذا نشاطاً ذاتاً 


لهذا الارغن المثير للاعجاب وهو الجهاز العصبي الذي يجب ان 
نقف له اجلالاً . . . 

# هل هي باب مفتوحة نحوالهاوية؟ نعم . ومن هذه الزاوية 
فان النشاط الارادي والنشاط الواعي والنشاط الاخلاقي ما هي الا 
مجموعة من الانعكاسات المعقدة المتمركزة في الدماغ . 
وبالنتيجة فانها لا تشملل الحرية أو المسؤولية. . . 

هو بوسعنا حینئذ ان نشترظ على انسان ان یصبح قدیساً أولماً 
حسب الظروف المهيئة لجهازه العصيي؟ . . . (على شرط ان 
تطبق التجارب التي تجري على الحيوان مع الاتسان) . 

لنفترض ان ذلك ممكنا وان كان على الانسان «الاختيارء ما 
بین (أ) و(ب) . ِا 

لنفترض انه يفضل (آ) لأنه يمثل بالنسبة اليه احساسا لطيغا . 

غيرانه لا يستطيع ان يأخذ (أ) لان قيمته الاخلاقية 
المشروطة بالتربية تمنعه من ذلك . 

انه يتردد وتردده مشروط ب (أ) (رغبة واثارة) وكذلك بقيمه 
الاخلاقية المشروطة (موقف وكبح) . 

- انه يتردد بقوة ولفترة طويلة بعض الشيء . ان نوع التردد 
مشروط بحالته الجسدية والذهنيةء والحالة المتوازنة تجعل التردد 
لا يدوم طويلڈ. 

أما حالة القصور فانها تمدد التردد حتى يصل الى الغخضب 
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واللاصطراب والاندفاع . . الخ (سنلاحظ رد الفحل ذاته لدى 
الكلب). 
- واخيراً يختار (ب) وهذا الاخحتيار هو الاتعكاس النهاثي لكافة 


الانعكاسات الشرطية الاخرى. 


O 
© 
2 


إذأ لن يكون هذا الاتسان مسؤولاً عن رفضه ل (أ) . ليس هناك 
أي اعجاب أو ميزة أو مكافأة يمكن ان يمنحها له . بل ليس هناك 


oY 


سوى اللوم الذي قد يوجه له فيما لوأختار (أ) . (في هذه الحالة قد 
تكون الانعكاسات «الكابحة» اقل قوة من اتعكاس الرغبة) 
وبالامكان تعقيد هذه اللعبة الى مالا نهاية . . . 

وهكذا نلاحظ الاهمية الغير محسوية لتجارب بافلوف. . . 
الذي كان حكيماً جداً. لانه لم يوسع نطاق اكتشافاته على 
الانسان. لقدقام بکل بساطة بعقد مقارنة «ذات طبيعة عامة 
وعصبية» بين الحيوان والانسان تارکاً الابواب مشرعة للابحاث 
والقناعات كافة . 
٭ کلب مصاب بالعصاب! 

اذا كنت تمتلك کلباً ریماتکون عودته على قبول الطعام من 
اليد اليمنى ورفضه اذا قدم له باليد اليسرى؟ 

اذا : 

اليد اليمنى : اثارةء وقبول الطعام 

اليد اليسى : كبح» ورفض الطعام 

ماذا نستتتج عندما نقدم الطعام باليد اليسرى؟ 
الكلب يضطرب يتقدم ويتراجع ويهتزویعوي مقدماً کل اعراض 
اتان المؤلم بين رغبته وكبحه . وفي الوقت الذي يثار بواسطة 
العم فانه يتوقف بسبب الكبح . فتوجهه الطبيعي نحوالطعام 
يقول «نعم» اما تربيته المشروطة فتقول «كلا) . 
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ويضحك المشاهدون دون ان يعلموا ان هذا الحيوان يتصرف 
حسب الآلية ذاتها التي يتصرف بها الانسان في غالبية حالات 
العصاب .”قام باقلوفق باشراط أحد الكلاب في تفه واشتا ااه 
أمام داثرة مضادة موجهة على شاشة ويخية تعزيز هذا الاشراط 
فلقد قام بافلوف باطعام الكلب. 

ويقدم الشخص المتفذ للعملية للكلب فيما بعد شكلا بيضويا 
منوراً وسطوح متشابهة ولكن دون ان يعزز الاشراط . (الشكل 
البيضوي بالمقارنة مع الدائرة يحصل على خاصيات كابحة لانه 
لم يكن هناك طعاما) . 

ومن ثم بدأ بافلوف بتحويل الشكل البيضوي شيئ فشيثاً الى 
دائري وحتى نقطة معينة استطاع الكلب بدقة متناهية تحديد 
الفرق. انه لم يتحرك أمام الشكل البيضوي غير ان سلوكه تغير 
عندما أخذ الشكل البيضوي يتحول الى شكل الدائرة . لقد أصبح 
مضطرباً ويد ينبح كما اصبح. عديم الاحساس وغيرمتماسك 
ويولول كالمجنوك.  ..‏ 

لقد اصيب هذا الكلب بالعصاب لوجود صراع ما بين الاثارة 
والكبح وبين «نعم» وولا . وهذا الصراع يجده العالم النفسي في 
كل خطوة. . . ويايقافه الانعكأس المثير فقد خلق بافلوف لدى 
الكلب تناقضاً بين التوجهات آي الُصاب . 

ولكن اذالم يشمل بافلوف باستتتاجاته الأنسان فان اخرين 
o٤‏ 


غيره قد ذهبوا بعيداً جداً في هذا المضمار. . . 


واطسن الامريكي والمذهب السلوكي 

واطسن مواطن امريكي (اذا فهو شخص عملي) درس في 
البداية علم نفس الحيوان ومن ثم تحول فجأة الى علم نفس 
الانسان مطبقاً على الاخي ربكل بساطة كافة السل التي 
استخدمها في علم نفس الحيوان . 

وفي علم نفس الحيو ن علينا الامتناع عن تصورما يدورفي 
وعي الحيوانات الخاضعة للملاحظة. 

وقد فعل واطسن الشيء ذاته م الانسان دون الاهتمام قط 


بمعرفة حالته الذاتية . 
وباختصار فان أي سلوك 'انساني بالنسبة للسلوكيبن هو مجرد 
انعکاس . 


وعند دراستنا لبافلوف رأينا أن الاثارات كانت بسيطة تتمثل فى 
استخدام الصوت والضوء والحقن الطبية . . الخ . غير أن واطسن 
الذي يطبق الانعكاسات على أي فعل انساني مهما كان قد وجد 
كلمة تمشل هذا الجهازالشديد التعقيد بكافة الاشراطات 
المحتملةء هذه الكلمة هى : الموقف. 

فالسلوك الانساني والطباع الانسانية هما الوسيلتان اللتان 
يتصرف بموجبهما الفرد في المواقف الا نية نحو «بيشته» . 


اذاً بالنسبة للمذهب السلوكى تعد الحركة والتقكير والارادة 
والاختي ار والرفض والوعي انعكاسات صرفة لموقف معين . ماذا 
يقول واطسن؟ . . «أعطوني اثنا عشر طفل سليماً صحيح البنية 
مع الييئة المناسبة لتربيتهم واني التزم بعد اختيارهم عشوائيا 
بتكوينهم بطريقة تجعل منهم اخصائيين حسب إختياري (اطباء 
أو تجار آورجال قانون وحتى متسكعين أوسراق) بغخض النظر عن 
قابلياتهم واهتماماتهم واتجاهاتهم واستعداداتهم وبغض النظر 
عن مهنة وأصل اسلافهم» . 
الكائن البشري حسب المذهب السلوكى 
# الشخصية : وتمثل مجموعة عاداتنا الانعكاسية المشروطة كلياً 
بالظروف. ويكون الانسان تبعاً لذلك ناتج الظروف لا أكثر ولا 
آقل. 

# القكر: انه فعل فسلجى صرف يتضمن التحدث الى النتفس 
ذاتها. لتمذكرالانعكاس الشهير: «الدماخ يفرز القكر كما يفرز 
الكبد مادة الصفراء . 

# الضمير: انه يولد من الدماغ ويختفي معه وحتى لا يفسر فهو 
لا يزيد عن مجرد فعل . 

# المرض العقلي : أنه «تناقض» (كما هو الحال لدى الكلب) 


ه٦‎ 


ما بين الانعكاسات المثيرة والانعكاسات الكابحة (سنتطرق الى 
ذلك عند دراسة فرويد) . 

# عموماً: الانسان ماكنة مدهشة غير أنه ليس سوى ماكنة بالغة 
التعقيد. وبالنسبة للسلوكيين ليس هناك ثمة فرق مإ بين الانسان 
والحيوان باستشناء التعقيدات الانسانية التي تعرز ى الى العدد 
الاضافي من الخلايا العصبية . 

انها ماكنة بلا حرية وبلا مسؤولية. . . 

وحسب رآي السلوكيين فان الانسان ليس سوى مجموعة من 
ردود الفعل الشديدة التعقيد سواء أكان ذلك في قواه العليا أم في 
افعاله الذنيا. 


لنقرانه لو كان هذا الموقف صحيحا فقد يكون له على الاقل 
نتيجة تتمشل في ازالة الكبرياء الأخرق للانسان واتاحة الفرصة 
أمامه للتفكير في وضحه من حين لآخر. انه يزيل أي تمييزبين 
الناس وأي شكل من أشكال التحقير واللوم » وعندما يصبح 
الانسان تافهاً امام الكون فانه قد يشعر انه جزء لا يتجزأ منه وأحد 
العوامل الواعية ! 

أليست هذه الماكنة المدهشة المتمثلة بالدماغ هي قبل كل 
شيء أرغناً اثلا يعزف مقطرعات الى مالا نهاية؟ 
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واذا ما فكرنا بان اة عازف الاأرغن غير كاقية لمعرفة 
المقطوعات كافة التي يستطيع اخراجها أرغنه فعلينا ايضاً التفكير 
بالعدد الهائل من الانعكاسات إلتى يمكن ان تظهر فى مليارات 
خلايا الدماغ! 

ومهما كانت الحقيقة النهائية فمن المؤكد ان الكثيرمن 
الافعال والافكار ليست سوى عادات وردود فعل مكتسبة. انها 
انعكاسات مشروطة بالظروف الاجتماعية والجخرافية والدينية 
والاخلاقية والعائلية والوراثية . 

ولكن السنانرى ملايين الناس الذين لا يتمكنون من عزف 
سوى بضعة نوتات من هذه الآلة الهائلة؟ السنا تراهم لايعيشون» 
فقط حول عاداتهم العقلية وتشنجاتهم وخوفهم وكبتهم وصيقهم 
التفسى؟ 

وهكذا يعزف ارغنهم الميكانيكي بعض النوتات المتشابهة 
دائما بينما قد تخلق قدراتهم الفعلية سمفونيات كبيرة. . 

ولكنهم وهم ضائعون في هذه الأعداد الهائلة من العادات 
الذهنية. الا يطالبون بحريتهم وبمسؤوليتهم ليتحيون لانفسهم 
بذلك الحكم على الآخرين؟ 

وهكذا نجد الاهمية المخيفة للتربية . 

ان التربية الاولية للطفل تستند الى الايحاءات والانعكاسات 
المشروطة واذا ما كانت التربية سية التوجيه فانها قد تترسخ الى 
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الإبد. ونلاحظ انه اذا ما أصبح الاتعكاس السيء راجحا فانه 
سيعيق التكيف الصحيح لاظروف! وعندما يصبح الاتسان بالقاً 
فسيعطي کا الجواب ذاته كجهاز البيانوالذي صنحع ا 
الموسيقى ذاتها. . 
6 بییر جانیه )۱۹٤۷-۹۸0۹(‏ 

يعد بيير جانيه أحد عمالقة علم النفس الفرنسيين. . . فهو 
رجل نبيه يتميز بالاصالة معروف منذ كان في الثانية والثلاين من 
عمره وبقي واعياً حتى نهاية عمره المديد. 

انه رجل بلاعقيدة! وفيمايلي الوصف الذي قدمه 
مينكوفسكي لبییر جانیه : 

«بيير جانيه هوذلك الرجل اليقظ الممشوق القوام ذوالنظرة 
الفاقية والطييعة الطفولية المرنة والتصرفات المعتدلة والدقيقة . 
عندما يدعوك الى مكتبه فانك تتأثر فوراً بالجو الخاص الملىء 
بالجد والمشابرة والفكر والفضول العلمي الدائم واليقظة رحب 
الاطلاع النابع من شخصيته المذة حيث تبدوغرفه الكبيرة وقد 
تشبعت بها. تلك الغرفة المليئة من أعلاها الى اسفلها بالكتب 
التي تعينه في عمله . إن صورة العمل المشابر الذي قد أنجز وما 
زال متواصل تخمرك بالتقوی» . 

وكانت رغبة جانيه الكبرى تتمثل فى ايجاد صلة بين اهتماماته 
الدينية والعلمية. ألم يقولها بفسه؟. . 
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«كنت أحلم بتحقيق مصالحة بين العلم والدين والوحدة يجب 

ان تتم عن طريق فلسفة متكاملة ترضي العقل والايمان ٠‏ 
أتمكن من تحقيتق هذه المعجزة» غير أني بقیت فيلسوف. . 

وبعد ان حصل على شهادة الدكتوراه في الطب ا 
دراسة مرضى الصرع . 

وقد مارس التنويم المغتاطيسي بشخف شديد» وقام بابحاث 
متعددة. . . وعندما بلغ الثلائين من عمره كتب الاطروحة 
المسماة: 

العمل اللارادي النفسي . وكان ذلك في عام ۱۸۸٩‏ . 

يذهب جانیه فیما بعد الى باریس ویتوجه نحوشاركو 
دولاسالبتريير الكبير وهو المكان المثالي بالنسبة له حيث يصادف 
ظواهر التنويم المخناطيسي والهستيريا 

ونابع جاه محاضرات شارکو ویصیح قیما بعد مدير امختیر 
علم التفس المرضي . 

وتشهد المؤلفات المتعددة على الاف الملاحظات الثاقبة التي 
تتميز بالطابع الانساني الصميمي . 

أربعون سنة من الملاحظات! 

ا ا ا ùl:‏ التقلص في الاختصاصات لم يكن 
قط أمراً حستأء واذا ما انصب اهتمامنا على عنم النفس فان هذا 
التقلص قد تكون له نائج سيئة. . . فعلم النفس ومن خلال 
تعريقه ينصرف الى كافة الاختصاصات تقريبأًء فهويتميز 
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بالشمولية لاننا نجد الحالات النفسية في كل مكأن. . .> 
ص الاتسان العادي والانسان الشاذ كما يراهما جانيه 

هوذا مفهوم رئيس في علم النفس وفي التوازن اليومي . 
المواقف المشتركة لكافة الاشخاص؟ هي ان يجدوا 
غارقين في الظروف وه نه الظروف تنطلب اذأ تكيفاً. .. مع أقل 
الخسائر الممكنة . وهنايكمن الفرق بين الاشخاص العاديين 
والشواذ. ويغية ان نفهم ذلك بصورة أفضل نضرب مث فسیولوجاً 
هو: وجية ة الطعام . 

أ _ الانسان العادي عندما يهضم الطعام يمتص في الوقت ذاته 
العناصر الغذائية التي تشكل وجبته الغذائية ويتم الهضم دون 
عقبة تذكر ودون أي ازعاج . 

ب _أما الانسان الشاذ فيخضحع خلال عملية الهضم الى 
مصاعب هضمية متعددة. وكما نقول «يظل الطعام في معدته»» 
فضالد عن ذلك يمكن أن تظهراعراض اخرى كالقيء 
والاضطرابات والدوار . اذا هناك مادة لم يتم تمثيلها و هة 
متناسقة مع العناصر الغذائية الاخرى. 
لتتحول الآن الى الجانب النفسي : 

الرجل المعتاد هورجل «بتوتر» نفسي متناغم وقوي . لنقترض 
ان هذا الرجل يجد تقسه آمام ظرف لم يستعد له. ما الذي 
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سيحدث في هذه الحالة؟ انه «سيهضم» الحدث بكل بساطة 
وبیسرتام . أضرب لكم مثا على ذلك : انتم ترغيون الدخول الى 
صالة مليغة بالناس دون تحضيروهناك مثات العيون مسمرة قي 
وجوهكم . فان كنتم اناساً عاديين ما الذي سیحدث : ۰ 
أ _ حيث ان الظرف مقاجىء فانك تتوقف بغية ملاحظة 
المرقف. 
ب _ تتعخذ القرار بسرعة وتتقدم باتزان 
ج وعند قيامك بذلك تتكيف تدريجيا وبسرعة . 
د وخلال دقائق معدودة تتطور بيسر دون خحشية ودون انفعال أو 
عدوانية أو خحشونة . 
هومن ثم لا تشعر بالتعب أو بالانفعالء لان هذا الفعل لم 
يكلفك طاقة كبيرة فلقد انجز وانتهى وتكيف مع باقي الظروف 
آما اذا كنت شاذارمثلا: خجول أو مكبوت أو 
عدواني . . . الخ) ٠‏ 
بما ان الظرف مفاجىء وجديد فانك تتوقف 
ب _ تخضع للهلع ولتأثير الانفعال 
ب طهر اقرف والانقعال 
د اما تبقى مسمراً في مكانك أو تهرب أو تهاجم 
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هھ تعاتی من ' جهاد فقد كلقمك هذا القعل الكثيرمن 
الناحية الانفعالية. فضلاً عن ذلك فان الفعل لم ينته حيث قد 
تجتر فشلك فى التكيف وتعززشعورك بالنقص آوتظهر لديك 
مخاوف a‏ . الخ 
الاتسان العادي والشاذ فى الحياة اليومية 

تتطلب الحياة اليومية بالتأكيد الاف التكيفات! وهناك الظروف 
الجديدة مهما كانت وهناك الاحداث غير المتوقعة والمسؤوليات 
الجديدة والاحفاقات والهزات المفاجئة والانفعالات. . . الخ 

ماذا يفعل الانسان العادي؟ انه ویدمج » كافة الظروف ويبتلعها 
ومن ثم يقوم بهضمها ذهنياًء وتندمج كافة الاحداث في «أنا» 
وتدخحل بصورة متداغمة ضمن شخصيته العامة . ویتم کل ذلك 
دون أذى آوتعب. وتشبه وجدانية الانسان العادي خزانا تذوب فيه 
الاحداث» كماهوالحال بالسبة لمجموعة من الفواكه داخل 
حوض لصنع المربى (أوكالعناصر الغذائية المختلقة داخل معدة 
بحالة جيدة) . وعلى النحو التالي : 


إحداٹث 


داخل الوحداتية 


وماذا يقعل الانسان الشاذ؟ 

الحدث لا يُهضم ذهنياً كما لا يتم امتصاصه من قبل (الانا) . 
ويبقى الظرف خحارج هذه (الاتا) التي تعمل لحسابها الخاص . 
وخارج «خزان» الوجدانية يتكون تابع أوعدة توابع ذهنية لها 
حياتها الخاصة ولا يمكنها ان تندمج داخل الخزان العام 
للرجدانية. وكل تابع من هذه التوابع الذهنية يفرض تمزقات 
داخلية ويولد اعراضا (ما يشبه سوء الهضم الذهني مثلا. .) 
وهكذا تتفصم وحدة ال (أنا) . وهذا يبدومن خلال العقد وحالات 
الكبت والانفعالات. . الخ وحيتعذ تظهر المجموعة الكبيرة من 
الاعراض ابتداء من التوعكات المعنوية البسيطة وانتهاء 
بالاستحواذات الرهيبة*. وعلى النحوالتالي : 


ثاےا) 


ٹ ار ۱۷ 
O4‏ 
# سترى ذلك لدى دراسة التحليل النقسي 
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ماذا يقول جانيه عن الضمير؟ 

لتناول الصورة مجدداً: الضميريشبه خزان كبير يحوي فى 
داخله كافة الاحداث فالضميريتميز اذا بنشاط جمعى لان عليه 
تحقيق اندماج متاغم بين الاف الظروف المختلفة . فالضمير 
يجمع الظواهر المتعددة في ظاهرة جديدة راحدة لكنها تختلف 
عن ااظاهرة المنعزلة . 

حالة الانسان العادي داخل الصالة: تبقى (آناه) سليمة حيث 
آنه قد حصل فى هذه الاتناء على تجرية جديدةء الا ان هذه 
التجربة اندجت داخحل ۰ شخصيیتهء فقد حدث تجمیع 
للاحداٿ . 

اا في حالة الانسان الشاذ فان الظرف يبقى خارج (أناء) وهذه 
(الانا) تمزق بواسطة أحدى التوابع الذهنية التي تمثل فعل 
المققود وبالنتيجة فان أي مرض نفسي مهما كان يأتي من ضعف 
القدرة على التجميع . وينبثق حدث لا يتمكن الشخص المعنى 
ان يكفيه لل (أنا)» فترتخي وحدة الشخصية وينخفض التوتر. وفي 
اللهجة الشعبية الا نقول «هذا الشيء لم اهضمه بعد!» 

وهذا يعني ان الحدث الذي بقي خارج (الانا) يجعله يقلق 
لل (آنا)بالاستحواذ. 
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© النقاط الاساسية لمفهوم جانيه في علم النفس 
من المؤكد ان افعال انسان ما لا تحمل دائماً القيمة ذاتها. 
فانت تستطيع التكيف بسهولة مع بعض الظروف التي تتوافق مح 
عادة معينة . 

مشال : الحياة العادية للعمل في المكتب لا تمثل أية صعوبة 
في التكيف بالنسبة للشخص العادي . ولكن الأمريتغيربمجمله 
اذا كانت حياة المكتب شاذة (رئيس دكتاتوري مثا او اذا کان 
المستخدم شاذ (شديد الخجل او عدواني آومکتگب . . الخ). 

اذا یعتمد کل شيءَ على الآتي : 

أ اذا انجز القعل عن طريق الانعكاس المعتاد : فليست هناك 
صعوبة في التكيف . 

ب _ اذا تطلب الفعل سلوكاً جديداً فان التكيف قد يحدث أو 
لايحدث. وكيف؟ ببساطة لان التكيف يعتمد على حالة 
الشخص (البدنية والذهنية). والمطلوب هنا اذاً ان نرى فيما لو 
كان الفعل يتطلب سلوكاً جديداً وغير معتاد! 

هذا السلوك يظهرعادة فى الانقعالات ووفاة شخص عزيز 
والنشاط الجنسي والمسؤوليات الجديدة والرحلات والتعايش مع 
اشخاص سمجین . . . الح 

مشال : الفعل المبدع والفعل الذكي هما اكثر اثارة للتعب من 
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الافعال العادية اوالغريزية . واذا ما تركت الامور على حالها فاتك 
ستکون آقل تعباً مما لو رکزت . . .الخ 

بوسعنا ان نقول» اذا ان هناك انعا ذات «توتر عال» وا خحری 
ذات «توتر واطىء» . والتوتر المطلوب هوفي ترابط وثيق مع تعقيد 
السلوك المطلوب تبنيه . فضلا عن ذلك فان هذا السلوك يجب ان 
يتجمع ويندمج في (الاتا) وهذه الانا عليها ان تبقى ميسرة 
ومتناغمة . 

ویؤکد جانيه قائلا: «من البديهي ان هناك افعالا اكثر تكلفة 
من غيرها وتجهد القوى بصورة متزايدة» وعلينا ان نغهم ان انجازر 
الافعال التي تخضع للتفكير اكثر قدرة على تحديد حالات 
الكابة. . 


ما هى الحكمة اذا؟ 
e‏ 
شخص لآعر. وکن اذا صرف الناسٍ أموالهم استناداً لرآسمالهم 

فكم من الناس سيصرف طاق استناداً لقوته؟ . ِ 
O ST‏ 
الكثيرة التكلفة . 


فرحلة بسيطة لا تمثل أي استهلاك في الطاقة لشخص ما وقد 
تكون فعلا شديد الانهاك بالنسبة لشخص آخر. علينا اذا معرفة 
حدودنا. اليس أمراً ذكياً ان نستثمر أموالنا بخية ان نتمكن من 
العيش من الفوائد التي تحققها؟ ان لدى الاشخاص «العصبيين» 
اتجاه نحو الفعل الناقص حيث يكون تكيفهم صعبا للمواقف 
الجديدة ويتطلب استنادا لذلك استهلاكا كبيرا في الطاقة . فضلا 
عن ذلك اذا كان العمل يتعب فان الانفعال ينهك اكثر. ولا ننسى 
الاشخاص «العصبيين» ملاحقون بفكرة عدم القدرة او الخوف 
من التعب. 

اذاً عليه معرفة قدرته على العمل البدني والذهني التي لا يجوز 
ان يتجاوزها . انه يستطیع ان ينفق الفائدة لکنه لا يجوز ان يلمس 
رأس المال! ان التمرن على ايقاع ثابت من العمل أمرضروري 
غير ان معرفة ايقاف عمل معين فور ظهور التعب يعد أكثر أهمية . 
والطاقة التي استعيدت تنعكس في رأس المال الذي يثمرعن 
فوائد وهکذا ۔ . . والنشاطالانساني يجب ان يتوزع ما بين العمل 
والراحة» والايقاع الكبير يجب ان يوجه هذا النشاط . فعليه تركيز 
الانتباه على التعب ليس بغية ان يثير الفزع في نقسه بل كي 
يحصل بواسطته على المعلومات والخبرة» كذلك ليتعلم بعمق 
كيفية ترتيب ايقاع حياته. . . بالضيط كمايفعل في نهاية اليوم 
عندما يدقق.حساباته ليستنتج فما اذا تجاوزت نفقاته الحد 
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المعتاد. وعلى الشخص العصبي «المزاج» الا يعطي قط أهمية 
استحواذية لتعبه آویققد رباطة جاشه بسبب ضعف ذاکرته بل علی 
العكس عليه الاستفادة من ذلك للدراسة ومعرفة حدوده التى 
يمكن توسيعها بسهولة عن طريق التدرب على نمط من الحياة 
يتيح له أخيرا «تقبل» أي فعل وهضمه دون بذل مجهود ویمکنه من 
التصرف والتفكير بيسر الذي هو في نهاية المطاف مملكة 
الانسان. 


ص الافعال المنهكة : 

لقد درس جانيه بعناية الافعال المنهكة أي التشاطات التي قد 
تؤدي الى «انخفاض في التوتر» . وأهم هذه الافعال: التعب 
الانفعالي المتواصل والاجهاد الذهني وكافة الانفعالات المكثبة . 
وغالباً جدأ يبقى الفعل لدى المحبطين على مستوى الرغبة 
وضعف الارادة . وتتشتت الجهود دون ية نتيجة ايجابية . 

ولا ينجز الشخص اعماله بصورة كاملة ويزداد تشتت الجهود 
ويظهر حينشذ الانقعال والجهد عديم الفائدة والتردد والشك 
والاجترار الذهني وعدم الرضى عن النفس والانهاك. وقد تحدثت 
عن ذلك في موضوع «التعب» (انظر الفهرست) . 

وکل شیء یعتمد طبعا على استعدادات کل شخص . مرة 
اخرى تتساءل ما هي الحكمة؟ معرفة الشخص لافعاله المنهكة ! 


۹ 


غير ان بعض الافعال تكون منهكة لان اساسها غصاب . 

وهنا من المؤكد ا يهتم علم النفي بالعصاب وليس بالفعل 
المنهك ذاته الذي هو مجرد علامة مرضية . 

وبالقدرذاته فان تناول طعام العشاء مع العائلة ريمايكون 
بالنسبة للبعض اكثر اثارة للتعب من القيام بدراسة مكثفة . لماذا؟ 
بسبب الانقباض والكبت والعدائية «المكبوتة» التي قد يسينها هذا 
العشاء. هذه الحالة تقودني الى التحدث عن الاشخاص 
المنهكين» ان التعايش مع هذا النوع من الأشخاص غالبا ما يولد 
اسر العصابات . والاشخاص المنهكين قد نطلق عليهم اسم 
«مستهلكر الطاقة»» لماذا وكيف؟ سنرى ذلك . ولكن حيث اني 
سبتى وان قلتها فان مستهلكي الطاقة غالبا ما نجدهم في الوط 
العائلي ويكل بساطة لكون التعايش طويل الأمد ويخضع الى 
القوانين الاخلاقية وإالى الاحترام المطلق والى تفادي 
العداوات. . الح 

غيرانه من المؤكد ان مدير المكتب يستطيع ان «يستهلكل 
طاقة موظفيه لوجود التعايش هنا ايضا. 


© مستهلكو الطاقة أو الاشخاص المنهكين 
من هزلاء الاشخاص؟ انهم كثيرون ويرت دون اقنعة كثيرة 
ومختلفة سأمتنع عن ذكرها جميعاً. . وعلى أية حال فانم علامة 
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مميزة مشتركة هي : الحاجة للهيمنة! 

انهم مجموغة من الاشخاص المتسلطين الدكتاتوريين 
والمهووسين والكثيري المطالب والمستائين والغيورين والشديدي 
الحساسية والحقودين . . . 

هؤلاء الاشخاص المنهكين يمتلكون اقنعة مختلفة كما قلت 
سالفا . 

كم من الاشخاص يخفون حاجتهم للهيمنة تحت قناع 
«الطيبة» المبالغ فيها؟ (حتى لوكانت غيرواعية) . والآلية حاذقة 
جداً. أحد افراد اسرتك مثلا يهيمن عليك وانت تشعربعدائية 
داحلية مشحونة بالانفعال ولكن اذا كان هذا الشخص طيب 
بصورة مدهشة نحوك فكيف يكون بوسعك تفريغ هذه العدائية 
الانفعالية؟ سيكون الكبت حينذاك بكل معانيه. . . 

وبالاسلوب ذاته كم من الاشخاص يلعبون لعبة الشهادة 
«للحصول على مايبتغخون بصورة أفضل؟ كم من الناس يتعلق 
بطفله ویحتضنه»؟ کم من الامهات يمنعون ابناء‌هم لاشعوریامن 
أن يصبحوا رجالا ويفعلون كل ما في وسعهم کي يظلوا اطفال 
صغار؟ وفي هذه الحالاتيمكن|استخدام أية وسيلة ابتداء من 
التسلطية وانتهاء بالاقنعة المتعددة التي قد تخيفها. . . 

متى يلتهم هؤلاء الاشخاص المنهكين طاقة الذي يتعايشون 
معهم؟ في المقام الأول عندمايصبح من المستحيل تفريغ 
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العدائية الانفعالية . (قد تكون هذه حالة الطفل في مواجهة والديه 
أومستخدم يمواجهة رثيسه) فضلا عن ذلك فان الشخص الذي 
يشعر بحاجة شديدة للهيمنة هو شخص مصاب بالعصاب . حيث 
تمشل الهيمنة بالنسبة له الية للامن الداخلي . فالتكيف لمثل 
هرلاء الاشخاص لا يعد صعباً جداً فحسب بل كثير التجدد 
والتغير. وبالتسبة لهؤلاء الاشخاص فان نمط الحياة لا يعد موجوداً 
لانھم دائ متوترین ومکتثبین ومترصدین والتردد هوسمته م 
الاساسية . ولكن علينا الا تنسى ان هذه التعايشات غالبا ما تدوم 
لسنوات عديدة. هل نشعربالانقعالات وبالثورات وبحالات 
الخضب «المكبوت» التي يثيرها مستهلكر الطاقة هؤلاء؟ ماهي 
شكاوي الاشخاص الذين يعيشون معهم؟ 

هناك الكثي رمن النقاط المشتركة التي يقدمها هؤلاء 
الاشخاص آأهمها: الاجهاد الدائم وتضاءل الشخصية واستحالة 
ان يكون طبيعياً واستحالة الفعل العفوي والحساب الدقيق لابسط 
فعل والشعور بالنقص والحرمان والتهرب من المسؤلية . . . الخ . 


لقد ذكرت ان الهيمنة قد تتجسد بصيغة خالصة ولكن ايضاً قد 
يكون لهاعدة أوجه تغطيها. وان الحالة الاخيرة هى التى تولد 
الداء الاكثر ضرراً. . 
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© المتسلط البحت 

هناك فرقاً شاسعاً بين السلطة والتزعة التساطية » فالسلطة تعتبر 
القيادة مجرد وسيلةء وترمي السلطة الى تحقيق اتساع حقيقي» 
وهي تحترم الأاشخاص الذين تقودهم . هذاما نسميه بالقيادة 
الديمقراطية بصفتها الخالصةء وهذه السلطة الاصيلة تعطى لانها 
تمتلك الثروة والقوة. 1 ٠‏ 

ومن هوالمتسلط؟ انه العكس تماماً. . . فالمتساط يعتبر 
القيادة هدفاً بحد ذاته وتمشل هذه القيادة بالنسبة اليه الطمأنية 
الداخلية وهويرفض كل شكل من أشكال النقاش حول هيمنته . 
انه يطلب كل شىء ولا يعطى شيا . والمتسلط عدوانى » اذاهو 
شخص ضعف! وداه جرا فقا انه يهاجم خوفامن 
أن يهاجم وذلك لانه يشعر بالضعف والغبن. وتعد النزعة 
التسلطية والهيمنة بالنسبة للضعفاء تعويضات من الدرجة الأولى . 
ان القليل من قيمة الأخحرين يمنحهم شعوراً وهمياً بالتفوق 
والقوة . فضلا عن ذلك فانهم يحسون بقدرتهم على انجازعمل ما 
دون ان يضطزو الى بذل الطاقة الابداعية الضرورية الذين هم 
غيرقادرين عليها. وفي الحياة اليومية يزداد بكثرة هذا النوع من 
الرؤوساء البدلاء. 

وفي نفس هذه الحياة اليومية يتمكن المتسلطون البقاء بفضل 
عوامل عدة» وقبل كل شيء بسبب العوامل النفعية :ثلا أحد 
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المرؤوسين لا يعترضٍ خوفاً من فقدان عمله» أو مرؤوس 
خائف . . .الخ. 

ومن ثم سبب اللبس الابدي ما بين القوة والعدوانية » غير اننا 
لاحظنا عدة مرات ان العدواتية تتعارض مع القوة. . 

وهناك لبس أخحر ما بين القساوة المهيمنة والارادة. 

واذا كان المتسلط يبدو ارادياً بشدة فهو بالتأكيد لانه لايمتلك 
ارادة حقيقية مطاقاً . . لاته لا يمتلك قوة ذهنية! 

وتستنتج ان المتسلط يعاند لاتفه الاسباب . لماذا؟ لان أي 
معارضة تضعه آمام عدم يقيته وضعقه . وعناد المتسلط هوالآاب 
المسكين للارادة . وإذا كان بالامكان اعتبار العناد نوعا من الارادة 
فان البغال ضمن هذا المنظورستكون قوية الارادة (وسأتناول هذا 
الموضوع قي الفصل المخصص للارادة) . 
ٍ ویحدیث کل هذا ترعکات في الصحة لان التعايش مع متسلط 
يعد فعلا متعبأً ويخاصة اذا كان يمثل محرما يمنع اخلاقيا الثوران 
بوجهه کما سبق وان ذکرت . 
حالة من الهيمئة المقتعة : 

إيف رجل في الثلاثين من عمره وقع ضحية للعصاب والانهاك 


لان عمته التي اشرفت على تربيته لم تدعه قط يكمل عملا ما 
دون ان ت اعده. لقد فرضت هذه العمة مساعدتها عليه كما 
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فرضت افكارها وتوصياتها . و وی ب 
وتقديم النصح . 

هاكم مايقوله إيف: : «. .لم أتمكن قط من إكمال عمل ما 
مهما کان تافهاً دون ان تتدخل لمساعدتي . . . لا استطیع ان 
أفسرذلك. . . لقد کان امراً منهكاً ان يترك الانسان نفسه يسقط 
فى حفرة ويتيح للآخر حضانته وتدليله. . . وخذو! هذا المثال: 
جاب احم اس وعم في تھی ایساطة؟ مع اك فاه 
كانت تفرض علي مساعدتها بحجج مختلفة . . 

e E‏ انا 
افعل هكذا. .. الخ . أوعندالقيام بغفل رة ورزمة تافهة 
مغلا؟ (فراعا ايف كاتا ترتجقان بسبب الثوران) . . . ليس هناك 
امكانية للقيام بها بصورة منفردة. . . فعمتي مستعدة دائما 
وملتصقة بي وبالرزمة. . كانت تلاحظني كيف أضع الشيء 
المقصود. . وهذا يحدث کل يوم هل تسمعني؟ وعندما أفلح 
احياناً بالقيام بشيء ما تسمح لي القيام به فكنت أشعروكأني 
أحمق لا يزيد عمره على الثلاث سنوات . 

لقد كنت اشعر بفقدان رجولتي واستمر ذلك (۱۸) عاماً! هل 
علي اد و ؟ كانت عمتي شديدة الطيبة فقد كانت تغمرني 

بعطقها. ولم تكن تفهم ورتي لان ها کانت تعتققد ان ما كانت 

تفعله أمراً جيدأ دون ان تعرف بانها شديدة التسلط على الرغم من 
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طيبتها» . . . لقد كانت تبدوحساسة ومقطبة عندما يقال لها 
العكس! كنت اشعربالانقباض عندما أقوم بعمل شيء افضل 
ان تقوم به هي . . وحتى بالنسبة للاعمال الكبيرة كنت ابدووكأني 
خامل! لقد ابتلعت الغيظ الداخلي لمان عشرة سنة ولم يكن 
لدي شعور قط باني رجل عفوي . .» 

وما هي النتيجة؟ لم يعد إيف قادرا على تحمل أية مسؤولية وتحول 
الى انسان شاذ جنسياً. . . هذا كل ما في الامر لكنه مأساوي . 


حالة اخرى 

جاك مراهق والدته كانت تعتقد اته ليس بوسعه عمل شيء 
بدونها. وهي حالة شبيهة بعض الشيء بحالة إيف وفي يوم من 
الايام تيجب على جاك نقل شيء قاي ل للكسرالى غرفة 
الإستقبال. انه فعل اعتيادي كما يبدو! وللمرة الالف تتدخحل 
والدته قائلة: «. . انتبه جيدا. . كنت أرغب نقل ذلك 
پنفسي . بوج وات ا اي 
ا . . انتبه جيدأء لاتشزلق. . . . احمله برفق ولا 
تأحذة بشدة! انتظر: es‏ : 

والمراهق الذي شعر باليأس رد على والدته وهويصرخ: . 

«اتتي انقل حاجيات منذ ستين طويلة هل تسمعيني ! هل سقط 
شيء في احد المرات؟ هل تعتقدين باني لا زلت في الثالثة من 
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عمري؟» ليس هناك ما یمکن عمله» فاا ان تقاطع الام المصابة 
بالعصاب أوتقول ان ولدها «ذوطباع سيئة» . أوأنها تكرر: كلا 
ولكن انتبه على الرغم من ذلك. .» واخيرا بسبب الانهاك الذي 
اصاب المراهى يسقط الحاجة من يده على الارض بعصبية رهيبة 
ویخرج دون ان يتفوه بكلمة . 

لقدروت لي الأم هذه الحادثة قائلة: «. . . انه طبع لا يتسم 
بالعرفان يا سيدي» لقد فعلت کل شيء من أجله . . أوه! انهم 
شباب اليوم . . !» وعندما حاولت ان أشرح لهذه السيدة ببساطة ان 
متابعتها التسلطية له كانت في طريقها لان تسحقه وإن الحاجة 
المكسورة لم تكن سوى فعل رجولي ائزوکادت أن تخنقني . 


حالة اخری 

انها حالة من الهيمنة المقنعة ايضاً. وهنا الطاعة غير مطلوبة 
عن طريق أوامر وانما هي مطلوبة كحالة ودية . وهذا ما يسميه 
جانيه «هوس الحب». ماذا يقول المصاب بالخصاب من هذا 
النوع؟ «اني بحاجة ان اكون محبوباً بصورة دائمة واكون محاطاً 
ومدللا كما اني بحاجة ان يهتموا بي ولا أستطيع تحمل شيء 
يجري خارجاً عبني . 

ويقول جانيه: وان الذين يسمونهم بالراغبين في ان یکونوا 
محبوبين لا يتحملون قط التعرض للهجوم أوالغبن باي شكل من 
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الاشكال. انهم بحاجة للمديح والاطراء الدائمين والثناء الذي 
يصعد توترهم النفسي» . وبالنسية لهؤلاء الاشخاص فان الحب 
يمثل بالنسبة لهم أخذ فقط وبكل بساطة دون ان يعطوا أي شيء 
الهم سوى الاتهاك . وعلى الشخص المتعايش اذاان يكون 
جاهزا دون توقف لتلبية رغباتهم ولحالات ضعفهم وليتفادى 
احزانهم وملامتهم وتصرفاتهم الانتحارر ية وحساسيتهم . . . 


© الغيورون 

الغيرة هي مصدر ألم قاتل لكثير من العوائل . والخيرة قد تكون 
بسيطة اومرضية . والشخص ,«المحبوب» مقيد بصورة مطلقة 
ومحاط بطوق دائمي . فضلاً عن ذلك تظهرعدائية مهووسة 
ووحشية بدون توقف تجاه أي شيء قد يتسبب في تشتيت 
الشخص «المحبوب» كالدراسات الشخصية والعمل والكتب 
والاصدقاء. . . وحتى بالنسبة للافكار الصامتة (كالتأمل)» 
والشخص الغيور لن يقر ان الشخص «المحبوب» يفكر أويحلم 
بمفرده لماذا؟ لانه قد يخرج بذلك عن الداثرة المغلقة التي احاط 
بها نفسه. وهذا ما یقوله رجل یعیش مع أمرأة غيورة: 

«انه لأمرمتهك حقاء فانا مجهد بصورة جتونية وأحاف العودة 
الى منزلي . .. لان آي موضوع قد يكون حجة لاندلاع الغيرة. . 
٠‏ فربطة العتى الجيدة والمرح والابتسامة على الشفتين كلها قد 
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تتسبب في اثارة الغيرة. . . وتقول لي مثلا: 

«هل صادفت امراًة اخری جعلتك تبتسم هکذا؟ 

نعم لقد اكتشفت باني لم أعد جميلة لكني اريدك ان تكون 
لي بمقردي» . 

آنا لا اجيب لعدم جدوى ذلك» انها فع فكرة متسلطة أني 
اشعر وكأني سجين تحت الرقابة الشديدة واذا لم اکن آفکر بشیء 
فاتها تلومني لأتني لا أقكر فيها واذا لم تكلم فتلومني لكوني لا 
ابالی. . 

أما في الشارع فان المراقبة لا تطاق. . . فعلي السيرمتصلاً 
لان هناك نساء يسرن في الشارع . 8 . . تصوروا! لقد اضطررت 
للتخلي عن كل اصدقائي الذين يبدون وكأنهم ياخذون شيئا من 
حبها. . . كمالا اتجرأحتى على المطالعة. . . واذاما استمر 
الحال معي ستة اشهر اخحرى فانني قد ذهب الى المستشفى . . . 
لذلك وصلت الى الدرجة التي افضل فيها البقاء فقي محل عملي 
رغم كرهي الشديد له. .» والغيرة اذا هي تشبثية كاملة لانها تعد 
الشخص «المحيوب» وکأنه شيء عادي مملوك لا يحق له التمتع 
بقليل من الحياة الشخصية والعفوية . 

والغيرة غالباً ما تكون علامة لضعف معنوي وفقروجداني 
كير. والشخص الغیوریحاول ان یسد فراغاً داخاياً تتمرکز فيه 
غالبا مشاعر النقص . كيف نحتفظ اذا بهذا الشىء؟ عن طريق 
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سجنه ذهنياً. وهو آمرشائع › وقد يكون السجن جسدياً ايضاً . 
وهو ما یحدبٹ احیانا! 

والحقيقة ان امتلاك شيء ما يتطلب نوعاً من الجهد للحفاظ 
عليه» وها ما لا يستطيع الغيورالقيام به. لذلك يتوجب عليه 
اطلاق دكتاتوريته كشكل من أشكال الهروب الذي سيتطلب 
بدوره العمل على استرجاع مايفقده. . ومن هنا تنبع العدوانية 
العنيفة ضد الاشخاص الغرباء الذين قد يتسيبون فى عملية 
الاسترجاع هله . 1 

(مشال: تصيح الامرأة الغيورة عدوانية تجاه اصدقاء زوجها 
الذين «يخطفونه منها» ويرغمونها كما تعتقد على استعادة حب 
زوجها. .» 

والغی ور یعتقد بانه يحب غير انه لا ییبحٹ سوی عن طمأنینته 
اللداخليةء والخيرة لدى الكبارهي على الدوام دلالة على قصور . 
نفسى ولدى الاشخاص الغيورين يكون فقداں الامن شديدا 
ودد ذا ان ابسط هزة قد تكشف عن أزمة وجدانية . . ومن 
هنا تفهم آن الدكتاتورية والقوة البوليسية هي السلاح الوحيد بيد 
الغيور. وقد تسبب ابسط اشكال «الهروب» من الشخص 
«المحبوب» فى احداث القلق النقسى والاستحواذ وى بعض 
الاحيان البغضاء الشديدة. ٤‏ 

والغيرة هي احدى صيخ النزعة التسلطية التي قد تتسبب 
i‏ 


بدورها في حدوث حالات عدم توازن جديدة كالاستحواذ والقكرة 
المتسلطة والتفريات العنيفة والعاطفية والاجترار الذهني . . الخ 
كل ذلك على حساب الشخص السجين . 

وإكرر اذاً ان الغيرة دلالة على عدم التوازن الوجداني . 


© الغيرة لدى الاطفال 

هناك الكثيرمن الاليات التي تتدخل في الموضوع وابسط 
اشكالها هى عندما يغار الطفل الاكبر من الطفل الذي بعده والذي 
يعتبره وكأنه قد استحوذ على كل حب والديه . وهذه غيرة طبيعية 
يمكن التخلص منها عن طريق الموقف الذي يتخذه الوالدين 
والمسؤولية التي يمنحوتها للطفل الاكبر. 

وفيما بعد يصبح الطفل الأصغرهوالذي يغارمن أخيه الاكير 
لماذا؟ لاسباب تتعلق بالتفوق الجسدي والمعنوي الناجم عن 
السن. وهنا ايضاً يعتمد كل شيء على الوضع العائلي . وهناك 
نوع آحرمن الغيرة تتعلق بغيرة الطفل تجاه أحد والديه من ذات 
الجنس (مشال: الولد يغارمن والده) . وهذه الصيغة تعد الاكثر 
أهمية وسنراها لاحقاً عند دراسة التحليل النتفسي وبالخصوص 
عقدة آودیب : 

وتبقى غالبية المشاعرلاواعية (ويخاصة في عقدة أوديب!) 
ورغم انوا لا واعية غير أنها تعمل ! اذا يفعل الطفل اذا؟ انه يفرغ 
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غيرقه عن طريق عدوانيته الخطرة.احياناً. أويكون التفريغ رمزياً 
في يعض الاحيان . يقوم الطفل بتدمير الدمية ا مائدة لمنافسه 
بشدة أويدوسهيابقدمه. . الخ أوأنه يلحب مع الدمى ويظهر 
غريمه بشخصية حقيرة . أويقوم الطفل برسم غريمه وهومرفوض 
من العائلة مقتولاً أو قد خر منه . 

وقد تتسبب الغيرة الطفولية في ظهور اعزاض عصبية وبخاصة 
التشنجات وسلس البول (انظر المعجم) . 

والحالة الاكثر حطورة تظهر عندما يبدي الطفل ترانجع وجداني 
حیث يتضاءل ویشعر بالنقص : يبقی طقولي ولب مع الاطفال 
الصغار بغية جذب انتباه الولدين . وهذه الحالة تعد صعبة اذا ما 
استمرت حيث قد يتسبب ذلك في العغصاب. . وسيكون لدينا 
عندئذ مراهق مصاب بالخُصاب وطفولي ومتراجع وجدانیاً وغیر قادر 
سوى على مواجهة الفشل الدائم . 

ومن حالات احرى يشعر الطفل نخيرته العدوانية وكأنها خحطاً 
بحسيماً (ويمكن التأكد من ذلك في عقدة أوديب) . واذا لم تنته 
هذه الحالة بصورة طبيعية فاننا سنشاهد البالغ وهومليء بمشاعر 
الذنب اللاواعية ومشاعر النقص والشذوذ الجنسي المستتر. . الخ 
وسأتحدث فيما بعد عن كل ذلك . 
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© الغيرة الاسقاطية 

علي طرح حالة معينة (وهي شائعة نوعا ما) توضح بعض 
«الخفايا» الغريبة احيانا للغيرة وتقصد هنا موقف اكثر حدة لاحدى 
الصيغ الرهيبة لغيرة والتي قد تتدخل مع عوامل مختلفة . فهي 
تصبح فكرة متسلطة قصل الى هذيان الاضطهاد. 

وهذامايقوله السيد (س): «زوجتي تتهمني باستمرارباني 
عشيق لعدد من النساء اللاتي تعرفهن وهي تدعي باني اراود 
صديقاتها وكل النساء اللاتي التقي بهن وهي لم تتوقف عن ذلك 
قط . وقد اصبح الامر لا يطاق وحياة كالجحيم . وفورعردتي الى 
المنزل تبدآ فورات الغضب والاتهامات المتواصلة . . . انها 
تحاول اختباري في كافة الاحيان. . . وعندما نكون في مجتمع 
معين فان ذلك يصبح امرا رهبا . وقد يصل بها الحال ان تصقع 
امرأة لاننى نظرت اليها بكل بساطة! 

وقول عن ان لدي الكتيرمن العلاقات القاسقة وياننى 
شخص فاسق . . . صدقني اني آعاني من ألم شديد. 
والادهى من ذلك ان زوجتي تعرف جيدا ان عشیقاتی لسن من 
«النوع. الذي افضله» . وهنا يتدخل المحلل التفسي حيث ان هذا 
النوع من الغيرة هونوع مرضي بمالا يقبل الشك. واذا كانت 
الزوجة ذاتها أمام المحلل النفسي فانه سيكتشف برعة الآلية 


AT 


التي قد تقسر کل شي ٤ء‏ . 

أعرد مرة اخرى لحالة هذا الزوج البائس. فالزوجة مقتنعة 
تماما ان زوجهایخونهامع نساء احريات بطريقة فاسقة ومعيبة . 
واناك تكتشف حالة صميمية غريبة جدا بالنسبة للشخص 
الجاهل لكنها شاثعة بالنسبة لمحلل النتقسي . 

| ان طراز النساء المتهمات لا يتطابق مع الطراز المشالي 
الانثوي للزوج . 

۲ ان هذا الطرازمن النتشاء يتطابق تماماً مع الطراز المثالي 
الذي تفضله الزوجة . فهلٌ ان هذه الزوجة شاذة جنسيا؟ : نعم انها 
شاذة جنسياً ولكن بصورة غير واعية وخفية . وما انها شاذة جدسياً 
بصورة ة لاواعية فانها تأامل في مراودة النساء الاحريات . لماذا لا 
تفعل ذلك؟ لان شذوذها الجنسي لا شعوري ولان هذا الشذوذ 
مكبوت عن المناطق الواعية للدماغ بسبب المفهوم !لاخلاقي 
لهذه الزوجة. ألا تتهم زوجها بعلاقات «فاسقة» وهي تعبرعن 
اتجاهاتها الاحلاقية التي تشعر بها في داخلها؟ 

وعلى اية حال سواء أكانت هذه الغرائز الجنسية اللاواعية 
مكبوتة أم غير مكبوتة فانها تفعل فعلها! 

ماذا يجري اذا؟ 

١‏ ان هذه الزوجة ترغب لاشعورياً في مراودة النساء. 

۲ - انها لا تستطيع وهي غير قادرة على القيام بذلك. 
Af‏ 


٣‏ - من يقوم بصورة عامة بمراودة النساء؟ اته الرجل أي 
زوجها. 

٤‏ فى هذه الاثناء تسقط الزوجة أهتماماتها الشخصية على 
زوجها وتصبح هي زوجها وهي مقتنعة بانه سيقوم بالافعال التي 
كانت ترغب القيام بها بنقسها. 

٥‏ انھاتغارمن زوجھا لأنھا کانت تتمنی ان تحل محله ومن 
ثم اذا كانت تعتز بزوجها تبدأً حالات الغيرة الشديدة لآلية قد تبدو 
«خحيالية» لكنها تعتمد على الاتجاهات اللاشعورية القوية. . . 

وفی هذه الحالة المحددة هناك ضصحيتان : الزوج الذي يعاني 
من زوجته والزوجة التي تتمزق باستمرار نتيجة صراع داخلي مرير 
بن د £ 

أ اتجاهاتها اللاشعورية الشاذة جتسيا۔ 

ب _ ويماذا تعتقد خارجياً: امرأة اعتيادية جنسياً. . 

والحالة المعاكسة قد تحدث ايضاً عندما يكون الزوج مصاب 
بالذهان المزمن أو الشذوذ الجنسي اللاشعؤري الذي يسقط 
اتجاهاته على زوجته فهويصبح بدل زوجته التي يعتقد بان 
الرجال یراودوها ویرید في داخحله ان يحل محلها . 
- وهكذا نلاحظ جيداً ان الغيرة قد ترتدي رداءات مختلفة . 
فالغيرة اليطة ل يجوز اعتبارها شادة . 

مشال: غيرة الطفل لا تصبح شاذة الا اذا اكتسبت صقة 
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الاستمرارية أواذا أدت الى تراجع وجداني .وقدر تعلق الأمر بخيرة 
البالغين فهي غالباً ما تكون ذات طبيعة شاذة . انها حينذاك علامة 
عن حالة وجدانيه قاصرة ویجب ان تخضح لمعالحة نقسية 


عميمه. 


ص التفان المتسلط 


«لم يعد لدي والدين» هذا ما يقوله پول . « اني أعيش مع 
جدتي منذ عشر سنوات ولا ادري اذا كنت احبها أو آكرههاء اعتقد 
الاثنان معاً. . جدتي متفانية حقاً! وبصورة مبالغ فيها ربما a‏ 
تفرض علي ما تعتقده صحيحأً حتى وان لم يتفق ذلك مع رغبتي . 
وماذا عن رغبتي ورأي الشخصي؟ انها لا تصخي اليهما فهي تهتم 
باعداد الطعام» وعلي ان اتناول يومياً اللحم الاحمرلانه مفيد 
للصحة. انه مك دا هذا اللحم الاحمر بينما أنا أكرهه بشدة 
وقلت لها ذلك آلاف المرات ولكن ليس هناك ما يمكن فعله. 
فعلي تناول اللحم الاحمريومياً. ويحدث الشيء ذاته بالنسية 
للامور الاخرى انها تقفرض علي تفانيها ومساعدتها وانا مضطر 
لابتلاع كل شيء خوفاً من العتاب انها وروی کالدياي الطتانة 
واذا حاولت افهامها بان لي ذوقي 8 ايضاً فانني كما لوکنت 
اتحدث الى حائط . ان ذلك يتعبني الى اقصى الحدود 
المرات اضطررت الى التقيؤ بعد وجبة العشاء لاني كنت ثائرا 


A" 


وغاضبا؟ ولكن يدث في بع الأحيان a‏ 
الداخحلي واصبح قاسياً بصورة رهيبة لان التفسير لا يجدي تفعا 
انها لا تفهم ان من حقي ان تكون لي رغبة شخصية . وبعدها كل 
شي ء ينفج ر كمرجل واقع تحت الضخط ويثير غضبي بصورة لا 
تطاق بحيث اصيبت بالذهول. غير انني شعرت بالندم العميق 
لأيام طويلة ولم أكن أعرف ماذا أفعل كي تسامحني وبدأت 
أتصرف كالطفل الصغير والاطفها. . . لقد مضت ثلاث سنوات 
ونا احاول أن ادقع لها الايجار اليس ذلك أمراً طبيعياً؟ انني 
أعمل وهذا يمنحني انطباع باني رجل مستقل . . لقد رفضت 
ذلك داثمً وهن تشعر بالحزن لدی اصراري على الدقع. 

وهنا ايضاً تقرض علي تفانيها ومساعدتها! وفي قرارة تفه 
فانھا تتم تتمتی ان ابقی خحاضعاً لھا 


تا ری اوي ا ر ن ق يق ذلك . . . انها لا 
هذا العالم. . 


وهنا تن افا i‏ حالة من النزعة التسلطية الخفية» وهؤلاء 
الاشخاص لا يتفانون فعا بل انهم يفرضون تفانيهم في آي ظرف 
کان. 
ان لهم هوس فرض قبول اله دايا بطريقة لطيفة وأنهم يفعلون 
كل شيء بمفردهم . وهم يعطون انطباع ان الاخرين غير قادرين 
AY‏ 


على القيام باي عمل تاجح ! 

فضلا عن ذلك فانهم يشعرون بحاجة للحصول على العرفان 
الذي يعزز طمأنينتهم الداخلية . أا خارجيا فهم يبدون وکأنهم 
في حالة ممتازة وهم يتمنون ان تحس بذلك ونقوله لهم ۔ 

وهكذا نفهم ان الانقباض والانهاك يظهران لدى المتعايشين 
معهم مح كافة الاحتمالات الممكة المتمثلة و الخجل 
والشعور بالنقص وانعدام الرجولة والقشل والعصاب والاوجاع 
المعدية. . . الخ وساتحدث عن ذلك لاحقا. . . 


كيف يقود مستهلكو الطاقة أقربائهم الى الانهاد 
والعصاب؟ 

انه لأمرمۋلم ان یکون للمتسلطین (بدون قناع أومع القناع) 
تأثير عميق وفوري على المحيطين بهم . ما هورد فعل الاقريون؟ 
انه قبل کل شیء انفعالی الى حد کبیر۔ 

ما هورد الفعل الذي تريد الحصول عليه أمام شخص «جامدء 
فعلا؟ آمام شخص يفرض کل شيء ويراقب کل شي ء وهو مغمور 
بالتفان والطيبة المهووسة؟ 

ستظهر ردود فعل تتمثل فى الثوران الانقعالى والمخاتلة 
والفزع والانقباض والكذب والهيجان الداخلي والغضب 
المكبوت والندم والشعور بالذنب والنقص . . . وعبر كل ذلك فان 
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الشخص يحاول انقاذ شخصيته المستقلة! انها تتمثل فى آلية 
الانفعال دون تفريغ ثم يثور وكأنه نوع من السرطان المعنوي 
الصامت . 

وسنرى في الطب النفسي - البدني الاثار الجسيمة والنقسية 
للانفعال. وهكذا أستمم دائما الى : «انه ثقل يومي رهيب» من 
المستحيل تفسير ذلك منطقياً. . . أنها نفحات تصعد الى رأسي 
ومضايقات في المعدة وغتيان . . . إني لا أدري ما يجب عمله 
لارضائه أولارضائها . كنت افضل مثات الافعال الواضحة بدلا 
من آلاف ردود الفعل الصغيرة التي قد لا نعرف نتائجها قط . أني 
أعيش دائماً في حالة ترقب. . . نها أو(انه) تقتلني دون أن 
تعلم. . . كيف تري دون مني ان أكون رجلا في مشل هذه 
الظروف؟ يجب ان أكافح بشدة حتى أتمكن من التصرف 
بمفردي . . . ) 

وهكذا نرى ان «هضم» المشاعر العديدة المتناقضة يصبح أمراً 
صعبا وحتى مستحيلا . فيظهر الآتهاك ولا يعد بمقدور الوعي . 
القيام بعملية التجميع . کیف یمکن لمراهق یعیش مع متساط ان 
يتقبل ويمزج مشاعر متناقضة تماما؟ الحب حاليا والثورة واليغضاء 
المكبوتة مستقبلا؟ وكيف لا تضيع وجدانيته وهي تتمزق من هذا 
الجانب أوذاك ولفترة طويلة؟ هل بوسعه حفظ شخصيته سليمة 
وهي تتعرض للتشقق الدائم والهزات المستمرة؟ 


۸۹ 


وتصيح (الاتا) في مواجهة الشخص المنهك منقسمة ومشتتة 
ومهزدحمة ة وبالتوابع» . اتتا ستصابت بالفزع اذا فکرتا ملاً بالعدد , 
الذي لا يخصى من الامراض النفسية والتربية الناقصة والشذوذ 
الجنسي والفشل الكامل الناجم عن النزعة التسلطية بكافة 
اشكالها. . . وعالم النفس يعرف النتائج الشائعة. . 


الهستيريا 

لقد عرفنا جانيه مديراً لمختبر علم النفس المرضي . لقد كانت 
الهستيريا انذاك «الملكة المتوجة» . 

ما هو هذا المرض المتعذر الوصول اليه؟ ` 

تعد الهستيريامرضاً مضطرباً بصفة عامة . وهي ليست وليدة 
قرتنا الحالي المضطرب! فقد شغلت الاطباء والاطباء النفسيين 
لمات السنين وجعلتهم یعيشول في کابوس الاخفاق. . . وفي 
الوقت الذي كانت لا تسيب فيه الهستيريا اختلاجات عصبية فانها 
کانت یت اعا فی الرأس» وعندما تختفي الاحتلاجات تبداً 
حالات الق بالظھ ور وبعش حالات الشلل وقد يجد الشخص 
المصاب بالهستيريا نفسه وقد أصيب بالعمى بصورة مفاجئة ودون 
أي سبب عضوي ظاهر. واذا ما أخحتفى العمى فقد يظهر الصمم 
اذا جاز القول. 

لققد كانت تتسبب الهستيريا ضا في حالات الاستحواذ 


۹۰ 


والازمات والافكار المتسلطة وأوجاع شديدة أحياناً. 

وقد ادى العدد المترايد والمتنوع لاعراض الهستيريا الى ایقاع 
الاطباء تحت وطأة الفزع . فقد كان لكل واحد منهم رآيه 
الخاص» غيران الرأي الثابت الوحيد هو الجزم ان الشخص 
مصاب بالهستیريا» . . هل هى مجرد ازمة عصيية؟ فد يكون ذلك 
صحيحاً. هل هى امرأة شديدة الشبق جتسياً؟ الجواب ذاته. 

لقد کان امراً یسیا بالتأکید ان نحلل بهذا الشکل ولکننا کنا فی 
الواقع بعيدين كل البعد عن الحقيقة . ۰ 

ويعتقد الكثيرون انه مرض انوي فحسب . وأسم المرض نابع 
من هذا الاعتقاد القديم . ولكننا هنا أيضا تبتعد عن الموضرع 
الحقيقى . 

علينا ان نعلم في المقام الاول الآتي : 

أ - ان الهستيريا مرض يصيب الرجال والنساء على حد سواء . 

ب انه ليست هناك هستيريا وانماسلسلة من المظاهر 
الهستيرية . هذه المظاهر هي عادية وعارضة أو قد تكون وراثية 


ودائمية . 
ما هو العمر المدني للهستيريا 


ليست للهستيريا سن محددة . فهي ترجم الى سالف العهود 
فالعصور القديمة قد شهدتها ايضاً. ولكتها كانت تقتصر (بسبب 
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الغرور الرجالي أو الجهل) على النساء فقط . وفيما بعد كان هناك 
اعتقاد ان لوسيقي * ذاته قد وقع في فخ الهستيريا. وفي القرن 
التاسح عشر بدء اطباء الامراض العصية يهتمون بهذا الموضوع 
المعقد وعلى الرغم من التقدم العلمي فانهم لم يتمكنوا من تفسير 
اشياء ذات أهمية فى البداية غيران الجوالعام تغير. ودخل 
الشيطان الى الکوالییں وخرج اطباء الاعصاب منهاء غيرأن 
المصابين بالهستيريا بقوا على خشبة المسرح ولم يتمكن أحد من 
التوصل الى معرفة وجوهه المتعددة . واكتشف العلم شيعا فشيعاً 
ان المصابین بالهستیریا لم یکونوا بمتظاهرین راعین ولا بملعونين 
بل مرضى كبقية المرضى الآخرين! 

ان فقضول الطب ليس له حدود فالمظاهر الهستيرية انتشرت 
أمامه غيران السرظل غامضاً. ألم يسميها لازيك : «انها سلة 
الورق التي نضع فيها كل شيء غير قابل للتصئيف. .» 

وبحلول القرن العشرين برزعلماء نفس الأعماق كما تعزز 
اتجاه الطب النقسي ‏ البدني . ومن ذلك الحين أخذ كل شيء 
يتغير وأخذت معالم الهستيريا تتضح بدقة شيعا فشيعاً . وقد برهن 
شارك و على ان المظاهر الهستيرية قد تحولد بشكل ارادي عن 
طريق التنويم المغتاطيسي كما ان الاخير قد يساعد في اختفائها. 


۹۲ 


بينما الذي يذكر التنويم المغناطيسي يعني في الوقت ذاته الايحاء 
المتعذر القبول فوراً من المراكز العصبية اللاشعورية . 

وقد اكتشف جانيه ايضاً الشبه الشديد ما بين مظاهر التنويم 
المغناطيسي والمظاهر الهستيرية وكان يعتقد ان المصابين 
بالهستيريا يضعون في ذهنهم انهم مشلولين وعميان . وهذا يعني 
انهم يحملون في رأسهم فكرة متسلطة على أثر ايحاء ذاتي لا 
يقاوم . ولكن من اين تأتي الفنكرة المتسلطة لدى المصابين 
بالهستيريا؟ ومن أين جاء الدماغ الهستيري بالقوة الضرورية 
لظهور الشلل أو الاستحواذ أو الخرس؟ 

وهتكذا نلاحظ بصورة أفضل قوة الأيحاء او الأيحاء الذاتي في 
هذه المظاهر الهستيرية ونفهم عن طريقها الآلية العصبية . فقد 
بحث علم النفش في الجذورالعميقة . واليوم اصبحت المظاهر 
الهستيرية قابلة للشفاء كأي قصور نفسي اخر. 
ما هى المظاهر الهستيرية الكبيرة؟ 

# الازمة: اضطراب غير متجانس وكامل دون عض اللسان. 
ولیس هناك نقص في اليوريا (كماهوالحال في الصرع). انه 
سيل عارم من الاحاديث وفيض من الدع والضحکات ونحیب 
يشوبه صراخ أحياناً. . ویبقی الضمير فعالاً والذهن في حالة تيقظ 
واذا ما كان هناك سقوط فان المصاب بالهستيريا يختار المكان 
الذي يسقط عليه وهولا يژذي نفسه قط (الأمرالذي قد يشير ' 
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الاعتقاد انها عملية مصطنعة تماماً. .). 

# حالات الشلل : انها شائحة في الهستيريا فأما ان تكون: 

شلل آحادي = شلل لعضوواحد 

فالج شقي = شلل نصفي 

كساحة = شلل يصيب النصف السفلي في الجسد 

# العمى والخرس: ليس هناك اساس عضوي (لنتذكر الشابة 
التي عولجت على يد ميسمیر وكانت بصيرة وهي قي الثالثة من 
عمرها) . 

# تشتجات وتقلصات : وهذا يؤدي الى التهاب السحايا 
الكاذب والتهاب الزائدة الكاذب وفي بعض الاحيان الحمل 
الكاذب . . الخ وقد يقطع الاحساس الواعي» وقي بعض الاحيان 
قد يقوم بعض المصابين بالهستيريا بحرق انقسهم ويبترون 
اعضاءهم دون ان يشعروا باي ألم ونحن نعلم في الوقت ذاته ان , 
بالامكان اجراء عمليات دون الام باستخدام التنويم المغناطيسي 
أي استخدام الوحي لازالة الاحساس من بعض اجزاء الجسم . 
وهتا ايضا نجد علاقة ونيقة بين المظاهر الهستيرية ومظاهر التنويم 
المغناطيسي . وهناك سؤال يطرح نقسه : لماذا لا يحس دماغ 
المصاب بالهستيريا أوالواقع تحت تأثیر التنويم المغناطيسي 
بصورة واعية بالالم (كالحروق ومبضح الجراح) في هاتين 
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الحالتين هناك سيات للدماغ الواعي سواء أکان عفوياً كما هو 
الحال فى الهستيريا أوعن طريق التحفيز كما يحدث قي التنويم 
المغناطيسي . وهنا يجب ان نتذكر ما يلي : 

ان الفكرة المتسلطة تؤدي الى سبات بعض اجزاء الدماغ التي 

تتقق مع هذه الفكرة. هذه الاجزاء المكبوحة من الدماغ تؤشر 

e 

وقد يتعرض المصاب بالهستيريا الى فقدان الذاكرة ويجد 
نفسه بعيداً عن المكان الذي يسكن فيه . نقع هنا في حالتين 
غريبتين احداهما تؤدي الى اطالة أمد الأخرى وهما: السير 
والتكلم في النوم وازدواج الشخصية . 

¥ السير والتكلم في النوم : انها احدى المظاهر الاكثر تشويقا 
في مرض الهستيريا. ماذا يجري عند السير والتكلم في النوم؟ 

انه فعل حقيقي ولكنه لا شعوري . ويبقى الشخص متيقضاً 
لشيء واحد: انه الحلم الداخلي . فهوينهض ويسيرويشرب 
وياكل ويقوم باقعال متوعة. فهویعیش متاه فعااًويطیع بصررة 
عمياء الاوامر التي توجه اليه في الحلم . ومما تجدر الاشارة اليه 
فان السائر والمتكلم في نومه لا يمتلك شعوراً حقيقياً لذلك فهولا 
يعرف الخوف . وهذا ما يقسر قدرة النائم على القيام بافعال خحطرة 
دون خحشية وهومالا يستطيع القيام به في الحالات الطبيعية . 
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وعندما يعود الى رشده فانه لا يتذك رأياً من افعاله الشاذة. ولكن قد 
تمتد هذه الافعال اللاشعورية لفترة طويلة ويذلك نصل الى حالة 
الازدواج في الشخصية . وفي هذه الحالة يعيش الشخص فى 
أنتين من (الانا) كل واحدة لها حياتها الخاصة! . 

الأنا الاولى تخضع للوعي العادي التي توجه من قبل القشرة 
الدماغية والثانية توجه بواسطة (الانا) اللاشعورية الموجودة فى 
المراكز العصبية للحياة اللاواعية بكل عاداتها وغرائزها. . . الخ 

وعلينا انتظار دراسة علم النقس البدني لفهم الحالة بصورة 
أفضل. وفي السواقع كل شيء يجري كما لوكان الشخص 
المزدوج الشخصية يمتلك دماغين مختلفين ليس لها 
ارتباط . . . وفي حالة ازدواج الشخصية التي قد تستمرلسنوات 
عديدة فان الشخص يعمل ويخلق وتكون له حياة عاطفية ومهنية 
قد لا يظهر فيها الطبع الشاذ للشخص العادي ! وسأتحدث قرياً 
عن ذلك . والخاصية الاولى للمصاب بالهستيريا هي سهولة تقبله 
للايحاء. ويبدوجيداان هناك خللا لديه فى عمل القشرة 
الدماغية لانه لا يمتلك ارادة توقف عملية الأيحاء . ولهذا السبب 
فان الهستيريا تعد عُصاباً (سهل الانتقال)! ويكفي التفكير في 
حركات الاس وبعض الشباب الذين يستمعون الى بعض 
الفنانين ويتصرفون كما لوكانوا شخصا واحداً لاتفعال منتشر 


۹٦ 


كسحابة من البارود قاطعاً بذلك الطريق امام ارادتهم 
الشحصة. : 

وساقول الآن ان المصاب بالهستيريا هوانسان صادق ومريض 
صادق . وقد حدد شاركو بصورة مدهشة النوبات والهذيانات 
الهستير ية بمافيها اللعنات والصرخات والاهانات وتصرفات 
الانجذاب (مع حالات غريبة أحياناً للطفح الجلدي) والاقوال 
الماجنة. . . الخ : 

وتعد المظاهر الهستيرية علامات على اختلال الترازن 
الوجداني الشديد. 


كيف تعالج الهستيريا؟ 

يقف الطب الاعتيادي عاجزا تقريباً أمام الهستيريا. 

وهتاك من يؤكد ان المصاب بالهستيريا يقفز من علامة مرضية 
الى انحرى بغية ان يحبط من عزيمة العلم في شفائها. . . ماذا 
بوسعك ان تفعل اذا ما أصيب أحد المرضى بالهستيريا بالشلل 
حون أن يكون فعا كذلك أويصبح أصماً (دون أن يكون كذلك) 
أوأعمى؟ 

وماذا لو اکتشف انه ليس هناك أي اساس عضوي مرئي لا يتيح 
لهذه المظاهرالتي (حلال ثلائة أيام) قد تكون اختفت لتظهر 
محلها مظاهر أخرى؟ ولكني أكررثانية انه تحت تأثير التنويم قد 

4v 


تظهر علامات هستيرية بسهولة عن طريق الايحاء . 

والهستيريا ريما تكون المرض الذي يتحمل فيه المريض تأثير 
الاإيحاء بصورة أفضل . من جانب آخر فان المظاهر الهستيرية لا 
تجري في الصمت! فالمصاب بالهستيريا لا يحاول الاختفاء بل 
يفرض علامات مرضية (شعورياً أولا شعوريً) لجذب انتباه 
المحيطين به (الأمر الذي قد يجعانا نشك بصحة مرضه) . هناك 
اذاً وراء كل ذلك جانب آخر علینا اکتشافه کما یوجد مدلول علینا 
اكتشاف محفزاته الأساسية . وقد يكون بوسعنا القول ان المصاب 
بالهستيريا يبدووكأنه «يتصنع حسن النية» يستند الى الاضطرابات 
الذهنية التي يجب ان تدرس وتعالج كما هي . 

وعلى الرغم من الاعراض والمظاهر المتعددة فان الكثيرمن 
الكتاب أقترحوا حذف كلمة «هستيريا» من المعجم والاكتفاء فقط 
بتعبير «المظاهر الهستيرية» . ومن المؤكد ان هذه المظاهر كافة 
رغم اث شتراكها في نقاط معينة فانها قد تستند الى آسس شخصية 
مختلفة جداً! حتى ولوكانت الاعراض متطابقة فان هستيريا 
الشيخوخحة لا علاقة لها على الاطلاق بالعمى الهستيري الناجم 
عنه صدمة بسبب الحرب! ومع ذلك قد تختلط الاعراض فيما 
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اذا ما حصلت أزمة هستيرية ما الذى يجب عمله؟ 

وأقصد هنا ازمة عند عدم وجود الطبيب. 

النتيجة الاولى للازمة الهستيرية هي الذعر الحاصل 
للمحيطين بالمصاب . وماذا يقعل الشخص المعالج عند وصوله؟ 
ان العمل الاول الذي يقوم به هو ابعاد الاشخاص المحيطين به 
الذين يستمرون في النقاش بعض الوقت ولكن في أحيان كثيرة قد 
تساهم برودة أعصاب الطييب في ايقاف هذه الازمة! لآن الاخير 
موجود فى الاعماق وعلينا الوصول الى تلك الاعماق اذا ما أردنا 
المعالجة الصحيحة . كيف؟ نكشف الاصل والدوافع التي غالا 
ما تكون مخفية . ومن ثم اكتشاف الصراعات الوجدانية عن طريق 


علم النفس. 


مظاهر التحول , 

التحول آلية شائعة» وبعض الصراعات الوجدانية قد تظهر 
على الجسد ذاته . وقد «تتحول» الصراعات النفسية الى أمراض 
جسدية» وسأاتبحدث عن ذلك لاحقاً. 

لنأخذ الحالة الكلاسيكية للغخضب. فالتفريغ المباشر للغضب 
سيكون: سيل من الاحاديث والايماءات العنيفة وضربات 
بالقبضة وتجاوزات اخلاقية . . الخ 

غير آنها قد تمشل تحولا كالتاتاة مثلا. ويحدث هنا في هذه 
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الحالة تحول في اعضاء الحنجرة. وقد يكون التحول اكثر شدة 
ويظهر قي الاعضاء ء المتعلقة بمظاهر الغضب حيث يصبح 
الشخص صامتاً أومشلولاً (مظاهرهستيرية) . وکل واحد منا 
يعرف ايضاً ان بعض الاضطرابات المعدية تعد تحولاً مادياً 
للصراعات الوجدانية. فالتحول هو اذا ظاهرة شديدة الاهمية 
وكثيرة الحدوث . . . وسيساهم الطب التفسي - البدني في تفسير 
دلك بضنورة مجوقة . ومظاهر التحول قد تكون كثيرة التنوع ويصبح 
آمراً عادياً ان يتيح اخحتقاء احد الاعراض في ظهور أعراض آخرى 
كماهوالحال في الهستيريا ولک لارا ا 
ظاهرة تحول هي هستيرية! وعلى هذا الاساس فان كل شخص 
يعاني من الام المعدة ذات الطبيعية النفسية هوشخص مصاب 
بالهستيريا. . . وهو تفسیر ساذج . 

وقي حالة الهستيريا فان كل شيءيحدث وكان المرض 
التفسي قد توجب عليه الظهورخارجياً على الجسد بطريقة أو 
باخری وهکذا نلاحظ الخطر: فالعلامة الجسديه الهستيرية هي 
تفريغ ضروري . 1 

نحن تنعرف ان الخضب و«المكبوت» اكثر ضررا من الخضب 
الذي يتم تفريغه عضلياً آوشفاهة . وإذا ما تعمقنا في الدراسة فانتا 
نكتشف إن الشفاء التام والبسيط لتحول, هستيري ماقديكون 
شديد الخطورة. . كما لوكنا قد أغلقنا صمام الامان في مرجل 
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بخاري وهوفي حالة غليان. لقدتسببت استحالة التفريغ 
العاطفي في بعض الاحيان في دفع بعض الاشخاص المصابين 
الى الانتحار. 

وهكذا يصبح أمراً لاإبد منه البحث عن السيب الاساسي 
للهستي ريا والقيام باحتبارذهني متطوروان يتم ذلك قبل أي 
اجراء. وكل حالة هستيرية اذأ تخضع الى معالجة مختلفة . ولكن 
على أية حال يجب أن تتم هذه المعالجة داثما بصورة معمقة وعن 
طريى الاستعانة بالوسائل التقنية الطبية والنفسية المناسبة.. وعلينا 
الا نسى ان الهستيريا تمثل مجموعة كبيرة من الحالات . وتجدر 
الاشارة اخيراً ان الشخص ذوالطباع الهستيرية بوسعه العيش طيلة 
حياته دون مظاهر هستررية مبالغ فيها . وهکذا قد لا یظهر مزاجه 
الهستيري غالبا أمام الاشخاص الذين ليست لديهم خبرة 
بالموضوع . وسيكون هذا الشخص هش فكرياً وسهل التقبل 
للايحاءات وان الحياة الهادئة الخالية من الصدمات الانفعالية قد 
لا تظهر قط الأعراص الشاذة جداً. . . 
هل نحن جميعاً من قريب أومن بعيد الدكتور جيكل 
والسید هاید؟ 


بتعبير حر هل لدينا شخصیات مختلفة؟ هل بوسع احدى هذه 
الشخصيات التفوق على الاخرين؟ 


هل نمتلك «آنا» متعددة؟ 

ان الحالة الاكثر اثارة للدهشة لازدواج الشخصية هي لست 
من نسج الخيال أو الوهم بل انها موضوعية وطبية وغالباً ما تستغل 
بصورة سيئة في الادب والسينما. 

ولتتذكر ان الضميريشبه الخزان يخلط احداث الحياة كافة 
ليحصل منها على احساس وحيد وحصيلة نهائية . 

واذا جاز القول قان الحياة ترمي بالتفاح والاجاص والعتب 
داحل هذا الخزان غير ان العصير الذي يتم الحصول عليه لا يشبه 
لا عصير التفاح ولا عصير الاجاص او العنب . 

انه نوع فريد من العصير متجانس وطيب المذاق . 

هکذا یجب ان یکون ضمیر الانسان متجانس ولطيف . 

وعندما نقدم تعريفاً علمياً جافاً فان الضمير هو الحصيلة التي 
يحققها الفرد في وقت محدد لنشاطاته الادراكية والمحركة 
والنفسية والتي عندما تلغي 'جوانبها الاولية تتجاوزها وتدمجها 
في سلوك یتمیز بترکیب آصيل . وهکذا نلتقي هنا بمفهوم جانيه . 

لقد شاهدنا الآتي : الحدث الذي لا يتكامل مع كتلة الضمير 
يصبح شبيهأ بتابع يعمل حارج هذه الكتلة . وهذا الحدث الذي 
لم يتم هضمه سيمزق الانسان الخاضع لهذا النقص في الوحدة. 


وهذه الحالة تتمثل في كافة اشكال العقد مثلا . والعقدة تشبه 
هذا التابع وتعمل لحسابها الخاص دون ان يتمكن الضميرمن 
امتصاصها بالكامل» يينما غالبا ما يلاحظ الانسان اعراض العقدة 
ولا يستطيع معرفة العقدة ذاتها الاما ندر. وفي هذه اللحظة 
بالذات ظهرت لديه بصورة مصغرة شخصية مزدوجة : (أنام) 
الاصلية و(أنا) عقدته . هناك شيء في داخله يجعله يتصرف على 
الرغم منه . ما الذي سيحدث اذا اصبح تابع r‏ 
العامل المهيمن؟ وماذا سيحدث لوا أصبح هذا التابع اله الصغر 
المهيمن الضمير الاساس لايا بذلك الضمير الاصلي؟ 

حالة غريبة : 

فجأة ودون ية علامة مسبقة تنام شابة بعمق شديد. انه رقاد 
غير مألوف يتجاوز الرقاد المعتاد. . . ومن ثم تستيةظ هذه الشابة 
ونکتشف ان کل ما کان یکون شخصیتهالم یکن مرجرداء لقد 
احتفت معارفها واصبح دماغها فارغأ . لقد تحولت الى شخصية 
جديدة ولدت من جديد عذراء وجاهلة . 

فضلاً عن ذلك فانها قد نسيت تماما شخصيتها السابقة وكل ما 
يرتبط بها. وهكذا اضطررنا الى تعليمها كيفية التعرف على 
الاشياء والقراءة والكتابة . وقد تعلمت بسرعة وعندماحصل كل 
ذلك نامت الشابة مجددا كما حصل في السابق» توم غريب 
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وطویل الد يدها استيقظت ولكن في شخصيتها الاولى غير 
انها نسيت تماما الفترة المحصورة بين حالتى الرقاد . 

لقد استمرذلك اريعون عاماً وعلى الرتيرة ذاتها فى تبادل 
a‏ وقي کل واحدة من هانین 


یق یا ابه کر 2 بسع ذلك وفی کل حالة من این 
الحالتين كانت تتصرف وتقراً وتدرس وتعمل وتفكر! لنفترض 
للحظة واحدة انها ستنجزعملاجديراً بالعقاب قبل ان تنام لتستيقظ 
فى الحالة الاخرى. . . ماذا ستكون مسؤوليتها؟ وماذا ستفعل 
العدالة الانسانية؟ كيف سيكون بوسعتا استجوابها لان (آناها) 
الجديدة لا تتذكر مطلقاً (أناها) السابقة؟ 
عندما تتصدع الشخصية 

شابة في الشامنة عشرة من عمرها تشكومن لحظات شرود 
ی افج ي . بهاجمها النعاس ثم تستيقظ الشابة 
ا مع فقدان کامل ا هنا ایضاً اختقت شخصيتها 
الاولى . . . اواضطررنا ايضاً الى تعليمها القراءة والكتابة . وتبين 
لا ان شخصیتها الجديدة تختلف كلياً عن شخصيتها السابقة 
ويقدرما كانت شخصيتها الاولى حزينة ومكتة اصبحت 
شخصيتها الثانية مرحة ومتفائلة . 
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وقي شخصيتها لم يكن هناك شخص أوشيء يمنعهافن 
تحقیق ما ترید. . ومن ثم تعود الى رقاد جديد وتستيقظ لتجد 
شخصيتها الاولى مع معارفها الاولى وتنسی تماما الشخصية 
الثانية . 

وبتکررهذا الشىء وتعود الى شخصيتها الثانية بعد رقاد لفترة 
طويلة والتی تعذكرها كما كانت لكنها تسى تماما شخصيتها 
الاولى ا وتصل الى عمرالسادسة والثلاثين وهي على حالها 
وستبقى كذلك حتى تفارق الحياة وهي في حالتها الثانية. . 

هذه الحالات تعد نادرة بعض الشيء غير انها تصيب الناس 
بالذهول . 

وهكذا نجد الشخصية الانسائية التي کنانعتقد بصلابتها 
تتعرض للتهشم؟ وكل قطعة متها يمكن أن تتصرف بمفردها جاهلة 
ما تفعله الاخری؟ 

هذه الحالات المتطرفة مبالغ فیها هنا عما معتاد وشائع . 
توابع غير متكاملة قد تظهر مجددا تبعا للظروف . 

ویتیح التحليل النفسي والتنويم المغناطيسي وتحلیل اللارعي 
بطريقة التخدير كشف وجودها. وسنرى ذلك عند التحدث عن 
اللاشعور. 


٭ مثال شائع : 


خجول يعيش بمفرده في تناغم استناداً لكتلة ضميره 
الاساسيةء فهويخاط الظروف في هذا الخزان العام ولكنه ما أن 
يصبح آمام الناس في تلك اللحظة تقوم الانفعالية بقطع الاتصال 
وتضعه في حالة ارتباط مع «توابعه» (الخوف والشعور بالنتقص 
والعقد النفسية. . الخ) 

أ ماذا يجري؟ تعمل «التوابع» الذهنية لحسابها وتمتص 
الظروف وتنسجم معها. وهنا لدينا اذاً ازدواج بسيط جداً في 
الشخصية. 
مال اخر: 

شخص يستحوذ عليه الميكروب وبخاصة قبل خحلوده الى 
النوم . وطيلة اليوم يعيش ضمن الكتلة الكاملة لوعيه الاساسي 
وکل شيء يسیرعلی ما یرام . وعندما يحل المساء يقوم «تابعه» 
الذهني بارغامه على تعقيم يديه عشرمرات . فهناك في داخله 
شيء يجبره على القيام بذلك. 

واکرر اذاً انه اذا کان المقطع النقصل من (الانا) شديد القوة 
فانه قد يلغي الشخصية الاساسية (كما هوالحال قي ازدواج 
الشخصية) أويقلل من أهميتها (كما هو الحال قي الهلع والعقد 
والاستحواذ والافكار المتلطة) . 
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واذا كانت الكتلة الاساسية للوعي تؤثر على الاتجاهات فان 
المقاطع المنفصلة تفعل الشيء ذاته! فيعاني المريض اذأمن 
الهلوسة المرثية أو السمعية . انه يستمع فعا الى اصوات كمايرى 
اشياء حقيقية . فهو لديه انطباع ان هذه الاصوات والرؤی تأتى من 
الخارج بينما هي قد تكونت في الواقع نتيجة تأثير مقطعه 
المنتفصل من الوعي أي من داخله. 

ويتكون الوعي اذا من مجموعة من ردود الفعل الممزوجة في 
احساس واحد. وكل كائن بشري يتكون من مجموعة من 
الشخصيات وليس الشخصية الواعية واللاواعية فحسب. والشىء 
المشالى يكمن اذاً فى وحدة كل هذه الشخصيات. فاليُسر 
والتناسق الداخحلى يعتمدان تماما على هذه الوحدة. وشيئاً فشيعاً 
بدأت التربية الجيدة تفرض نفسها: فالتأثي ر السىء لبعض 
الاوساط العاثلية ويبعض اشكال التريية السيئة قد يسبب فى 
ظهور الحالات الشاة. وخارج كظة النوعي تبدا المقاطع 
المنقصلة بايجاد مكان لها للعيش. فهي ليست بالقرة الكامنة 
التي تستطيع ان تصبح (أنا) أحرى. ولكن على المدى البعيد قد 
تساهم حالات الاضطراب الوجداني والكبح والكبت والخوف في 
مساعدتها على التطور فتغذيها وتزيد من حجمها حتى تتوسع . 

وهكذا تصبح هذه المقاطع توابع داخلية حقيقية كما هوالحال 
في العقد النفسية الكبيرة. يتحول الاتسان الذي كان يجب ان 
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يکون ذووعي موحد ومتناسق الى انسان بشخصيات متعددة 
ومتناقضة . وهذه «الانا» المتعددة قد تمزقه وغالباً ما توصله لغاية 
الحعصاب المؤلم 


© التداعي الحر 

نتطرق الان الى التحليل النفسي ولكن قبل ان نبدأً بهذه 
الشريحة الكبيرة أعرض عليكم طريقة مشوقة في التحليل النفسي 
المسماة ب «التداعي الح . فعالم النفس يقول كلمة وعلى 
المريض ان يجيب آما بكلمة واحدة أويفكرة أوباحساس أوحت 
اليه بها هذه الكلمة. 

مثال: عالم النقس يقول كلمة «ثلج» 

والمريض يجيب: أبيض أو بياض أو شتاء أو صفاء أو 
شابة. . . الخ 

فتداعي الفكرة بين ثلج وأبيض ويياض وشتاء هو أمر ولي وبين 
ثلج والصفاء هتاك تداعي مجازي . 

وبين ثلج وشابة هناك تداعي رمزي . 

فالثلج يجعلنا تفر باان والان بالصفاء والصفاء بالفتاة 
الشابة. ويصبح الثلج حينئذ رمزا للشابة . , 

الرمزكماسنشاهد ذلك يلعب دورا اساسيا في الحياة 
الانسانية . انه تمشیل حاص ذومعنی وجداني وانفقعالي . 
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مشال: القطارهورمز الهروب والنهر قد يكون رمزأ للقوة أو 
الهدوء وقمة الجبل رمزاً للكبرياء والشموخ. . . الخ 


0 ما هي شروط التداعي الحر؟ 

لكونه يتيح تحليل الوجدانية فيجب ان تتمكن هذه الاخحيرة من 
الظهوروبذلك يصبح امراً ضرورياً الا يتدخل العقل كيرا 
فالارتخاء الاولي شيء لاإبد منه لانه سيضعف القدرة على 
التحليل كما هوالحال في الرقاد النصقي . وسيجيب المريض 
باي شي ء يرد في خاطره. ومهما كان الجواب فان الشعور العبثي 
لا يجوزان يلعب دوراً قط لان العقل هوالذي يقررفيما لوكان 
هذا الشيء عبثياً أم لا وبغية فهم أفضل لهذا دعونا نثأمسل 
احلامنا الليلةء انها لا تبدوعبثية قط فى اللحظة الى نعيشهالكن 
عقلنا هو الذي يعتبرها كذلك في حالة اليقظة. ٠‏ 


ر( (ب) (ج O)‏ (م) 
4 ارجل ۳٣:‏ سنة رجل: رجل: ٤١‏ امراة: ۲۲ رجل: ٥۰‏ 
ت یعیش مع متزوجة خجولة ستة يداي 


KK:‏ جداً ومتوازن ورئیس مۇسة ااتفعاهااعتيادي جداً 
َ والدته المتسلطه _ مدرسة 


: : ل و ۶ ا ا 
تي 2 5 
من : ا 
e‏ حياة اناية إاتناول الوحل ا OEM‏ 
خا وأرميه ف القضاء 
)۸( حارس | اری رشوة م شجرة اقبعة شرطي 
حارسا پم 


() افکر ف اری کناس زهرة مداعبة وردة 
زهور برية يحيرة. النقاوة بنظف الكان 


# وتد - تعتى سرير أيضا باللغة العامية الفرنسية 


يمشل الجدول السابق اجابات خمسة اشخاص لنفس 
الكلمات المطروحة. انهم أجابوا بصورة منفصلة وهو أمر 
طبيعي. 

لنتفحص بسرعة الاجابات الاكثر اثارة للاهتمام . وليس هناك 
حاجة للتحدث عن أجوية (ه) لاتها فعلا بدائية جدا! باستشناء 
اجابته على كلمة وتد التي كانت مسلية بصورة لأ ارادية حيث قال 
النوم (لانه ترجم كلمة وتد الى سرير!) 


ولنتناول الكلمات حسب تسلسلها. 
١‏ - الشحرة : 

أ يفكر في الرجولة والقوة السليمة التي تمثلها الشجرة بالسبة 
اليه . 


E E E 
عليها. وعلينا الا ننس ان (ب) عدواني» لذلك أحاب بكلمة‎ 
۰ (بلطة).‎ 

ج فكر بالقوة (مثل أ وب) 

د اجات اشقن ووما دو اجا حمقام غبرانها تقول 
فيما بعد ان الشجرة تجعلها تفكر برجل قوي . وان الرجل المثالي 
بالنسبة لها هورجل قوي وأشقر. لذلك اجابت بكلمة (اشقى . 
ونستنتج مما ورد اعلاه ان الشجرة كانت تمثل بالنسبة لكل واحد 
متهم رمأ للقوة والرجولة . وقد تكون ايضاً رمزًللنشاط الجنسي 


11۲ 


العام كما يبدو ذلك غالباًء أوانها رمزاً للايوة (القرة) أو للعدووكما 
هو الحال بالنسبة ل (ب). . الخ 
۲ الصبير: 

آ۔ شکل الصبیریجعله یفکر بجنس ذکري » غیر ان اشواکه 
تمنحه طابع عدواني ۰ فهو ربط اذاً ما بين الجنس والعدوانية أو 
الاغتصاب . 

ب بما انه عدواني فانه يصف نفسه بالصییر. 

ج - رمز جنسي كما هو الحال بالنسة ل (أ). 


د-تداع محتاد, 
۳ - الغابة : 

ج رده يدل على کته يرصد النساء ولا تجراً الاقتراب 
٦‏ حوض الرخام : 


أ ربط (تداعي) شعري جميل مع حوض الماء للام . 

ب - فكرت بالحديقة الهادئة التي يوجد فيها حوض من 
الرحام . ڪڪ 
۸ الحارس : 

سترى في التحليل النفسي انه فى الحياة الأنسانية هناك الية 
هائلة للكيت وهي تشتمل على منع ربواسطة التريية) كل ما هو غ 
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لاثق . والكبت يتضح خاصة في النشاط الجنسي لانه يعد 
المجال الاكثرعرضة للصراعات! والكيت الذي يأتي من العقل 
يتناقض غالباً جداً مع الوجدانية الغريزية ذات الطبيعة الانفعالية . 

# مشال : مشاعرجنسية يحملها أخ نحوأخته وهوشعور 
وجداني سيتم منعه وكبته بسيب المقاهيم الاخحلاقية والدينية 
والطبية. . الخ. هذا المنع قديرمز اليه بعدة شخصيات تمثل 
السلطة غالباً: الاب والام والاخ الاكبر أو الاحت الكبيرة اورجل 
الشرطة. . الخ . 

ج-آجاب الأم . وهذا أمرمنطقي لانه تربى على يد امرأة 
متساطة تحتفظ بكافة الممنوعات. وهكذا ربط بين الحارس 


ووالدته. 

داد اجايت بكلمة شجرة لقد ريطت ين الشجرة - القرة 
والحارس . 
٩‏ - زهور برية : 


أ فكرفي النقاوة الهشة والصافية وكأنها زهرة كما تمشل البحيرة 
هذا الصقاء ذاته. 

ب -يقول انه بدأ يفكر باغنية الاوراق الذابلة . وقال لقد ربطت 
ما بين الاوراق الذابلة والذكريات . إتى اكره الذكريات. كل 
ذكرياتي ترتبط بانسان خجول واصيحت نتيجة لذلك عدواني 
بصورة لا تطاق. أريد ان أحمي كل ذلك ولا أرغب التفكير في 
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ذلك قط! 
۰ ۔ السیل : 

أ أجاب قوة وهو آمر طبيعي  .‏ 

ب -اجاب فعل (والمقصود فعل عدواتي كما يكتسح السيل 
کل شيءَ في طريقه) . 

ج _-أجاب البول: وهورد أحمق للوهلة الاولى . غير انه يقول 
«عندما قلت سيل . تصورته يخرج بقوة من أحد شقوق الجبال 
الكبيرة. ومن ثم وبسرعة البرق تحول هذا الجيل !لى امرأة 
ضخمة واقفة وعارية وكانت تتبول. وفي احلامه کان یتخیل اناا 
يتبولون عليه . والسبب هو شموره بالنقص والاحتقار والضعف. . 
۲ _ الصعود: 1 

رمز شديد القوة نجده فى الانسانية جمعاء. 

أ-الامل والثور ٠‏ 

ب - الفوز (وهذا يعني ان لديه ذات المعنى الايجابي كما هو 
الحال لدى (أ) ولكن بصيغة عدوانية) . ۰ 

ج الكمال وهو معنى ايجابي ایضاً كما في (أ) و(ب). 

د الشمس (وهي ترتبط ب أ وج) 

وساتحدث عن هذه الرموز فيما بعد. 

۳ -التزول: 
وهو بعکس لرن بر سن ي: 
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أ - منزل الطفولة: والتزول بالنسبة اليه يعني «العودة الى 


إلماضي» . 
با تقس الاتجاه يرفض النزول أي العردة الى الخلف أو 
التراجم 


ج يرد قاثلً: «مثلي آنا والتزول يعني بالنسبة اليه التراجع . 

لنفكر في التعبير التشاؤمي القائل «التزول الى الهاوية» . 
٤-الاب:‏ 
أ - يجيب شجرة أي القوة والرجولة (انظر رقم٠)‏ 

ب - قساوة وظلم» والذي يوضح الطريقة التي تربى على 
اساسها۔ 
٠‏ ۔ الحب: 

أ رده یمثل ذکاژه وتوازنه 

ب - العدوانية مرة أخحرى. لا يتواصل الى ترك الامور على 
عفویتها 

ج التشبث بوالدته 
۷ امرأة : 

أ اترك الاجابة لتقدير كل شخص 

ب - العدوانية ايضاً لا يترك الامورلرغباته. . 

ج- وهنا ايضأ يبدوالتعلق بوالدته . اته يخاف النساء (انظر 
الارقام ۳ و۸ و١٠‏ و1۷). وهويشعربالنقص والذل لذلك كان 
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يشكل فريسة سهلة للشذوذ الجنسي وعرضة للفشل على أية حال 
وعندما تتحقتى الشروط فان هذه التداعيات الحرة تمثل أهمية 
كبيرة. انها لا تتيح فقط التحليل بل انها تكشف احياناً عن آلية 
وجدانية تسببت في اثارة الضيق النفسي والاستحواذ. 

# مشال: يديا شابة غير متزوجة تبلغ السادسة والعشرين من 
العمر. ردت على كلمة مصطبة (بعد ان ترددت في الاجابة ٠١‏ 
ثانية) بكلمة الجلوس . . وبدأت ترتجف. فتحت عيناها 
وانتفضت فجأة وقالت: «ان المصطبة تجعلني افكرفي الدم» 
غير آني قطعت الاجابة. . في السادسة عشرة من عمري كنت 
جالسة على مصطبة مع آين عمي في الغابة وكان الجومعتماً وقد 
استغل ابن عمي الوضع . . . وشعرت بالاشمئزاز. ومنذ هذا 
الحادث لم اجلس قط على مصطبة في محل عام . . وكنت آسير 
في طرقات متعرجة كي أتفادى رؤية هذا المشهد. . انه استحواذ 
كامل بالنسبة لي . وعندما ارى مصطبة أتخيل الدم وهذا الامر 
يمنحني الرغبة في التقيؤ. .». 
0 سیجموند فروید ۱۸۰٩۹(‏ - ۱۹۳۹) الباحث عن 
اللاشعور 

كان مجيء فرويد بمشابة قنبلة هزت العالم حيث اثارت 
علامات الدهشة والذهول وموجة من الغضب كما أثارمجيئه في 
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الوقت ذاته التهكم والسخرية . 
تصوروا اذا! لقد دخلنا فيما يمكن ان نشبهه بسريالية الذهن في 

عالم فسيح متعذر القهم ومضحك للوهلة الاولى . لم يعد يبدوان 
هناك شيء يتفتق مع الواقع حيث بدأ الخوف يدب في مشاعر 
الناس وإاصبحت (أناهم) هذه (الأنا) العظيمة المقتدرة المدركة 
مجرد (هووهي) اللاشعورية ولا شيء غير ذلك؟ كيف تجرأً 
فروید هذا أن يوجه الى العالم مشل هذه الصفعات؟ ألم يتجرأً 
باللادعاء ان جوهر الانسان ماهوالا محيط شاسع مجهول مليء 
بالكهوف اللاشعورية؟ وان الجزء العاقل والواعي لم يكن سوى 
اشياء بسيطة في مواجهة هذا المحيط الداخلي ؟ 

ركان الناس يتفحصون وهم هازئين ييحثون عن هذا اللاشعور 
الذين كانوا يجهلون وجوده. . 

كلا السخريات لم تنته» فضلا عن ذلك اراد فرويد هذا اعطاء 
الاحلام تفسيراً محدداً! ويقول ان الحلم لم يكن مجرد هُراء 
أحمق بل انه حقيقة منطقية . 

ألم يدعي ان الصراعات الداخلية للطفل وصدماته العصبية 
كانت تبقى بصمت في باطن الانسان البالغ كالتوايع التي تحدثت 
عنها؟ وان أثارها قد تخرج في أية فرصة ملائمة؟ 

والانسان الذي کان یعتقد بانه قد تغلب على ذاته وهيمن عليها 
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ووجهها اصبح فريسة لأشعوره. وهذا اللاشعور كان يحدد 
الغالبية العظمى من افعاله. . ! 

اضف الى ذلك روكان ذلك وج ما جاء به) ان فروید هذا کان 
يرى النشاط الجنسي في كل مكان. لقد قتح أبواب حقل ممنوع 
ومكبوت وخفي لم يتم التحدث فيه الا باصوات منخفضة وخلف 
ستاثر سميكة . ومن هذا «الشيء» الاخلاقي اراد تكوين حقيقة 
علمية! 

لقد كان أمراً قاتا المجاهرة بذلك لان الناس كان عليهم 
التخلي عن افكارهم المألوفةء وكان عليهم ان يغامروا ايضاً 
بالاإبحار في بحر مضطرب متلاطم الامواج . . . وقد سبق للناس 
وان فوجئوا بان اللارض لم تكن مركز الكون. . ولم تكن لديهم 
حينذاك وسائل للدفاع سوى السخرية والتهكم . غیرآن فروید 
استمر عملاقا لا مباليا بما يقال . ومنذ ذلك الحين غزا التحليل 
النفسي علم النفس والتربية والادب والمسرح والمستشفيات 
والمدارس والفن . . واستمرت اعمال التحليل النفسي دون 
تراجع في كافة الاتجاهات الراشدة وغير الراشدة . ألم يكن سبر. 
أغوار الذهن بأدق أروقته أحد أحلام الأنسانية؟ 


مص طلحات التحليل النفسي 
ان التحليل النفسي لفرويد هوقبل كل شيء طريقة خاصة في 
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التحليل والمعالجة النفسية يأخذ مكانه ضمن العلاج التفسي . 
وفيما يلي التعابير(همجية ولكنها منطقية) التي سنصادفها في 
التحليل النفسي . 

- اللاشعور 

- الهو والهي اللاشعورية والعقل الباطن 

 عفاودلا‎ - 

US 

- الرقابة 

الانا العليا 

الكبت 

العقد النفسية 

2 الاحلام 

- التتفيس 

وفيما يلي رسماً تخطيطياً يوضح مفهوم التحليل النفسي . 
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الرقابة على التربية 


6 4 د‎ 
: Ba ENT 


في البداية تلاحظ شخصاً يجدف على سطح البحيرة. لتقارنه 
مع شخص واع اي الذي يعد الحصيلة لمداركه المتنوعة. 

ولنفترض الآن جدلاً ان هذا المجلّف لم يعرف السباحة قط أو 
لم تكن لديه القرصة مطلقا لمعرفة فيما اذا كانت هذه البحيرة 
تمتلك قاعاً. لذلك فانه سیعتقد بانه ليس هناك شیء آخر سوی 
سطح البحيرة كما يحدث بالنسبة للاتسان الذي يجهل ان هناك 
شيعا آحر حارج حياته الشعورية . 

متى سيفترض ان هذا القاع موجوداً؟ عندما سيشاهد فقاعة 
تنفجر على السطح أوعندما تنفجر فقاعة كبيرة من الهواء تحت 
قاربه وتجعله يهتز. . وفى هذه اللحظة فقط سيكتشف المجذّف 
ان هناك جزءاً غيرمرئى يولد بعض التأثِرات وان السباحة 
والغطس بمفردهما يتيحان اكتشافه : ان هذا الجزء غير المرئى هو 
ما يسمى ل 
ه اللاشعور 

ان الشخص غير الواعى هوذلك الانسان الذي لا يعرف افعاله 
السيكولوجية والفسلجية . وتعد هذه الحالة مؤقتة لدى الانسان 


العادي لان أغلب الافعال اللاشعورية قد تتحول الى شعورية 
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أمثلة: 

أنا لا أشعربضربات قلبي ولكن يكفي ان اوجه انتباهي 
نحوها حتى أتمكن من الشعور بها . 

- آنا الآن أمسك القلم واكتب وأعلم ماذا أكتب» فانا لا أفكر 
بصديقي (س) . غير ان ذكرى صديقي موجودة في ذاکرتي . 
وفجاأة ارفع نظري الى الساعة الجدارية التي تذكرني بموعد حدده 
لي (س). وفي هذه اللحظة بالذات يصعد (س) الى حقل 
شعوري . كل ذلك سهل وواضح جداً بطبيعة الحال. 


الذكريات 

انها تشكل جزء من منطقة اللاشعورلدى الشخص وهي 
موجودة هناك على شكل كتل لا يمكن احتسابها وقسم منها مليء 
بالاتفعالات الطيبة أوالسيئة. وسنرى أهمية ذلك في التحليل 
النفسي کر الذكريات بی «منسية» لفترة طويلة واحياناً 
مدى الحياة. وعلى الرغم من ذلك فانها تبقى مطبوعة في الذاكرة 
ونلاحظ حال انها قد تولد بعض التأثيرات دون علم الشخص 
المعنى! وفى بعض الحالات (التنويم المغناطيسي والاحلام 
الليلية والصدمة العصبية والنفسية وتحليل اللاشعورعن طريق 
التخدير والتخدير الجراحي . . . الخ) تظهر الذكريات المنسية 
فجأة في الوعي 1 
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العادات 


وهي تشكل جزء من اللاشعور. ويصراحة فان العادة تمثل 
حالة لازمة طبيعية قد تصبح شعورية فى اللحظة التي تحدث . 

وتشمل العادات غالبية الافعال المحركة وكثيرمن الاراء 
والشعارات الداخلية والاحكام المكتسبة . وغالباً ما تتولى القيام 
بذلك الاذاعة والصحافة واجهزة الدعاية ولكن اذا كان أثر العادة 
واعياً على الاغلب فان الامر ليس كذلك بالنسبة للدوافع الخفية 
التي تولد هذه العادة . وللعادات أهمية اساسية في علم النفس 
فبعض العادات الشاذة قد تكشف عن حالة وجدانية مضطرية . 

وسأستعرض فيما يلي بعض العادات المستهجنة والشائعة : 

تقطيب الحاجبين وحملقة العينين وعادة الشخير وحركات في 
الانف ورفع الاكتاف. . . الخ 

وكل هذه العأدات المستهجنة تحصل بسرعة كبيرة وهي تمثل 
عادات بسيطة . وهتاك عادات مستهجنة ذات تشعبات اكثر 
تعقیداً: كترتيب ربطة العنق ومص الاصابع وقضم الاظافر والعبث 
بالانف . . . الخ . 

والعادة المستهجنة غالبا ما تكون علامة لحالة انفعالية مؤقتة . 
والكثير من الناس لديهم عادات مستهجنة «دائمية». ان ظهور 
وشدة عادة مستهجنة يعتمدان على حالة انفعالية وتظهر العادة 
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المستهجنة في الحالة العصبية للحظة الصعبة وتختفي مع اليسر 
والارتخاء. 

وهناك العديد من العادات المستهجنة الكلامية (كالتعابير 
الجاهزة وأعادة كلمات معينة عشرات المرات بوا . .الخ) 
وتختفي ايضا في حاللة الارتخاء . ولدينا ايضا العادة المستهجنة 
المرضية وهي تترجم موقف وجداني أوفسلجي ودراستها تظهر 
غالباً وجود صراع وجداني لا شعوري وبعض العوامل العصبية 
غالبا ما تلعب دوراً اساسياً هي الاحرى. لنعد الى اتخطيط 
الموضح في الفصل الرابع وسنلاحظ الى الاسفل اللاشعور 
افساجي والتقسي. 

وهذا اللاشعوريستقي مصدره ه من عناصرمتعددة جداً. انه 
يشبه قاع البحيرة المتكون من الوحل والطما والذهب واللؤلؤ 
والطين والتي تمد جذورها نحوعمق اكثر اتساعاً هي : الارض 
باجمعها التي تشكل جزءاً منها. 

والأمر كذلك بالنسبة للاشعور: فهويتكون من الافعال التفسية 
فضا عن الغدد الصماء وعملل اعضاؤنا. انه يتكون من الوراثة 
ومن ترکیب الدم . ويأاخذ مصدره من کل مکان» فالامة التي 
نشکنل جزءاً منهاهي. التي تکونه وراثياً في الرلادة كما ا 
المناحات الدينية والاأجتماعية ا قي تکوینه انشا : اا 
الصحة العامة للشخص فتقرر شكله وسعته . 
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ويجمع هذا اللاشعور ايضاً الاتجاهات المشتركة لاعضاء 
المجموعة الاجتماعية ذاتها . فاللاشعور لمواطن صيني يختلف 
منذ الولادة عن اللاشعور لمواطن فرنسي . وهكذا نلاحظ ان هذا 
الشعور الهائل ليس سهل الاكتشاف اذ يجب ان تكون هناك قدرة 
E E‏ الاثارالعميقة. 
التي تركتها فيه عشرات المليارات من التجارب الانسانية التي 
سبقته . . # 

وبالنسية لفرويد اذاً فان هذا اللاشعور لا يصعد غالباً الى 
سطح الشعورلذلك يجب ان يكون هناك لاشعور «وسيط» قابل 
للتحول الى شعوز نحست توف ر الفرصة وهذم كائت: ‏ 


« ان هذا اللاشعوريتمركزفي «الاسفل»ء انه اللاشعور المتدني البداثي 
الحيواني الذي يغرس جذوره في مليارات التجارب الانسانية وكل روحية 
تبدوغائبة عنها. ولكننا عندما ندرس يونج دکرن او د نطرح على انقستا 
السؤال التالي : اليس هوشعورراق ایضاً؟ یدخحل فيه الانسان كما یدخل 
جهاز الرادير فى الموجات؟ ويؤثر على الانسان (كما هو الحال في اللاشعور 
المتدني)؟ الايضع هذاالشعور الراق الانسان في اتصال دائم مع العالم 
الروحي الذي يمكن ان ياعقطه شعورياً تحت ظروف معينة؟ وتجدرالاشارة 
اليه ان هذا المفهوم كان دائماً اساس علم التفس الشرقي ويكمل بكل 
اعجاب التحليل النقسي الذي جاء به فرويد. 
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الهو والهي اللاشعورية 

هذا المصطلح الذي يعدو همجياً بعض الشيء يمشل في 
الوقت ذاته منطقاً اا لقد واجهنا جمیعاً الانعكاس التالي :. 

هذا الشيء قوی مني ولا أستطيع أن أمنع نفسي عنه. . وتصبح 
«الهي آقوى من «الانا» ويترجم الى : «هناك د شيء في داخلي 
يدفعئي الى القيام بهذا الفعل بينما ليست لدي رغبة شعورية 
بتحقيق ذلك» . 

لتناول هذا المشال البسيط مجدداً بالتسبة للشخص الذي 
ينهض عشر مرات من النوم ليل ليتأكد من اغلاق صنبور الغاز. لم 
تكن لدى هذا الشخص الرغبة الشعورية فى هذا الفعل غير ان 
هناك دافع لا شعوري يلزمه القيام بذلك. وحينذاك سیقول: «انه 
قوی مني» . 

«والهوه أو «الهي» يسميان ايضاً العقل الباطن. وهويصف 
مجمل الاتجاهات التي تقود بعض نشاطاتنا. 

وهناك رابطة وثيقة ما بين «الهو» واللاشعور. وهذا أمر طبيعي 
لان الاثنين يشكلان الخزان المظلم للغخرائزوالعادات 
والذكريات . . الخ وترتبط جذور «الهر» (العقل الباطن) باللاشعور 
العام وفعلهما المتبادل يعد شيعا هائل. 
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الق اذا مجعل الافعال النفسية التى تهرب مزقتامن 
شعورتا۔ وبغية ان تصعد هذه الافعال الى والطح » تصيح بعض 
الحالات الخاصة ضرورية لذلك . مثال : الحلم الليلي والنوم 
المغناطيسي والتحليل النفسي . 6 الخ). وي داحل «الهوة هتاك 
الكثير من الذكريات والمشاعر «المنسية» ولکن تحتفظ الكثير من 
هذه الذكريات والمشاعر بشحتتها الانقعالية (العاطفع) . انها 
تشبه المخناطيس التفسى المتمركز فى اعماقتا فهو يجذب نحونا 
الظروف المرتبطة بها . 


كيف يمكن كشف وجود «التوابع» اللاشعورية؟ 
عندما تصعد بعض الاعراض الى سطح الشعور أو الوعي . 
مثال: شخص یعانی من الضيى النفسى وهذا الضيق النفسي 
لايمثل المرض ذاته لکنه علامة لمر موجود داخل «الهي : 
العقل الباطن . 
وسنلاحظ ذلك لاحقاً. 
دعونا نوجز ما يلي : 
أ يمثل المجذف على سطح البحيرة الاتسان الواعي . 
ب - قاع البحيرة غير المرئي يمثل «الهره (العقل الباطن)۔ 


ج-ومن وقت لآخحريحررهذا القاع بعض الفقاعات 
(اعراض) تنفجر على السطح (الوعي) والتي تأتي من هذا 
الشىء» الذي يجري فى القاع . وإذا كانت هذه الققاعات قوية 
بالعصاب الذي سأتناوله بالحديث لاحقاً. 


ويصل اللاشعور «والهو, بمؤازرة بعض المراكز العصيية التي 
سأتحدث عنها ايضا. وسنرى ان اللاشعورالانساني قد يتمع 
بقوة خارقة وقدرة رهيبة . وسنستنتج ذلك عندما یتحرردون ان 
يعارضه كابح أورقابة شعورية . . وقد لاحظنا ذلك في العقد 
والاستحواذات والعُصابات وازدواج الشخصية . . الخ 

غير ان هناك بعض الامراض العقلية تنطلق فيها القوى 
اللاشعورية بحرية تامة كما هو الحال مثا بالنسبة لهوس الاكتتاب 
الذي سيتم التطرق اليه فيما بعد. 

اما تحرير الغرائزفلن يجايه في هذه الحالة مصاعب في 
مواجهة الاخلاق والرقابة والمحر مات . وان كافة العادات التي 
تبتتها المجتمعات المختلفة خلال الاف السنين تكنس كأوراق 
الخريف المتساقطة. . 
وهناك سؤال يفرض نفسه ٠‏ 
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هل العقل الباطن أخلاقي أم غير اخلاقي؟ 

ان هذا السؤال اساسي . فالعقل الباطن ليس هوباخلاقي أو 
بلا أخلاقي » انه يجمع مجمل اتجاهاتنا ورغباتنا وغرائزنا. وغندما 
نتساءل : «هل ان الطفل الذي يبلغ الشهرين من العمر اخلاقي آم 
ل؟ فانه يعد سؤالا بلا معنى لان هذا الطفل يعيش على غرائزه 
الطبيعية حسب. فالعقل الباطن اذا هوخارج الاخلاق. انه 
يهملها بكل بساطة فهو لا يعرف الاأعراف الاجتماغية والعائلية 
والاخلاقية والجمالية والجنسية . ويرمي العقل الباطن (كماهو 
الحال لدى الحيوان والطفل) الى ارضاء حاجاته العضوية 
والنفسية والذاتية الصرفة باسرع ما يمكن . 

ٍ هذه الحاجات تسمى : الدوافع . , 

اذا: أ العقل الباطن (الهو) يعد الخزان العام للخرائز. 

ب - الدوافع هي اتجاهات تأتي من العقل الباطن غير انها 

مثال : رجل له انجذاب جنسی نحوامرآًة. 

أ- ال وهي ستكون الغريزة الجنسية العامة . 

ب - «الدافع» سيكون توجه هذه الغريزة نحو هذه الأمرأة. 
«الأنا 

نحن واعون بان «الأناء التي لدينا ليست «انا الأخرين . 
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«فالانا اذا تمثل الشخصية الخالصة لشخص ما. 

واذا ماقلنا: «انا»» افعل كذا فان ذلك يعني ان لدينا وعي 
للقیام به شخصيا واراديا . 

لماذا يضع الجدول السابق «الأنا»ء ضمن شريحة العقل 
الباطن؟ 

١‏ - في المقام الاول يعيش الطفل على عقله الباطن الغريزي 
(الهو) فهولم يمتلك د شعوره بعد انه ذاته ولا يقل «آنا» ولا يستعمل 
«الأنا» . انه يتحدث عن نفسه بصيغة الشخص الثالت. 

۲ - ماذا يحدث فيما بعد؟ تبدأ الظروف الخارجية «بغزي عقل 
الطفل الباطن. 

۳ - وعلى أثر هذا «الخزو» للظروف يبدا الطفل الشعور «باناه» 
وييدا باكتشاف شخصيته الخاصة . ويحس ايضاً بان الاشياء ترد 
اليه وليست لشخص اخر. يفي هذه اللحظة يبدأ باستخدام كلمة 
«آنا». واندريه الصغيرلن يقول بعد: «اندريه يفعل ذلك أو ان 
هذا الشيء هولاندرية. . الخ ولكنه سيقول: أنا افعل هذاوان 
هذا الشيء ملكي أنا. . 

وهکذا ظهرت «الانا» انها تشكل اذا جزءاً من «اله تحرلت 
بسبب الظروف الحاري واذا ما اعتبرنا «الهو عجينة تتخمر 
فان «الانا» تمشل ءا ءأ يتتفخ ويصعد الى سطح هذه العجينة . 
وتبقی «الانا» اذا في علاقة وثرقة جداً مع غرائزنا العميقة . 
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یی جر کیرمن ا العقل الباطن ويتطلب ظروفاً 


الرقاية 


يعرف كل واحد ان الكثي رمن دوافعنا الخريز ية فظة ومزعجة 
وبدائية. ويكفي التفكير في الغراثر الحدوانية وفي مشاعر البخضاء 

تحومن يعارض رغباتنا وبعض الغرائز الجنسية العنيفة والحيوانية 
وغرائز الانتقام والهيمنة . الخ (والتي تت تتواجد اذا في «الهو») . 

ویصیح أمراً لابده مله اجتماعاً ايقاف حياة الغابة هذه التي 
تتمرکز في العقل الباطن وأكرران هذه الغابة لا تمتلك شيا يسمى 
اخلاقي اولا اخلاقي . فالذثب الذي يقترس الحمل ليس هولا 
اخلاقی اومتوحش . «متوحش» هى الترجمة الاخلاقية والرقيفة 
التي نصف بها فعله . بينما يقوم الذثب بمهنة الذئب بكل بساطة 
فهوخارج كافة الاعتبارات الفلسفية والاخلاقية لانه لا علم له 
بها! وهذا أمر بديهي بالطبع . «والهي تعمل بالطريقة ذاتها فهي 
تكمل فعلها دون الانشغال بالباقى ! وحيث ان الانسان موجه نحو 
الحياة الاجتماعية فان غالبية الدوافع الآتية من العقل الباطن 
يجب ان يتم ايقافها أويتم توجيهها نحوافعال حسنة ومقبولة في 
الحياة المشتركة . 

وهكذا ستتصارع داخل العقل الباطن للانسان سيول من 
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الممنوعات وجبال من الافعال التي تخضع للرقابة . كل ذلك أمر 
لابدمنهء غیرانناسنری على الرغم من ذلك ضرورة وجود 
والوسط المناسب» ۔ 

من الذي سيتولى مهمة هذه الرقابة؟ . . التربية . 

هذه التربية الراصدةتقفزفوق الدوافع و وتمتحنهاوإحدة 
فواحدة. وأحياناً يقص مقص الرقابة التربوية هذا الدافع واحیاناً 
يوافق على تمریر دافع آخر او یفرض عليه قناع یجعله مقبولاً 
اجتماعياً. 

فالرقابة تأتي اذأ نتيجة التربية . انها تمنع الدافع من أن يتحقق 
أو تحوله ضمن هدف اجتماعي واخلاقي . 


مثشال: طقل يشعربسروروهويداعب بعض الاجزاء من 
جسده . واكرر انه بفعله هذا لا يفكر بالاخلاق وليس له أية علاقة 
بها. انه يطيع الاوامر الصادرة من «الهوه الغريزية . غيران 
الالين مع داتعا له باراد ما الذي سيفعلونه؟ 

ا - اما يمنعون الطفل كلياً من القيام بهذا الفعل تحت تحت التهديد 
بالعقاب. والطفل لن يفهم بالتأكيد شيا ولكنه سيطيع بسبب 
الانعكاس الشرطي للتهديد. (بالضبط كما يخشى الحيوان 
العصا) . 

ب _ اوسيقدم البالغون لاطفل القيم الاخلاقية بادخالهم 
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مفاهيم الاعتدال والخجل والخوف التي ستجعل من «الهره 
و«الاناء الغريزية للطفل «انا» اجتماعية . (أي «أنا» موجهة) . 

مثال اخر: بعض الاطفال يشعرون بسعادة وهم يهتمون 
بوظائف امعائهم الغليّظة» وهنا تتدخل التربية عن طريق 
استخدام مصطلحات كالخجل والخوف وسوء الذوق باعتبار هذه 
التصرفات امورا لا يقبلها المجتمع . . الخ وهنا يحصل امرا حيوياً 
في التحليل الغسي. 

«فالهو» اللاشعورية والغريزية تتحول الى «انا» اجتماعية 
مهذبة تتجه نحوالاخحرين وتأخذهم بعين الاعتبار كما تهتم 
برغباتهم وحاجاتهم . وتبداً «الانا» باستخراج ردود فعل الآاخرين 
بدلا من أن تتمركز حول سعادتها الفردية والانانية . وهذا ما نسميه 
وبالانا العليا» . 
الانا العليا ۰ 

هذا التعبير يعرف تفسه بنفسه فهو كل ما فوق «الاتا» القظة . 
وبالنسبة لفرويد فان الانا العليا من وجهة النظر الاخلاقية ليست 
متفوقة على «الانا» . واننا نفهم جيداً لماذا. فالانا العليا قد 
تكونت بواسطة تحول اجتماعی واخلاقی فرضه الاخرون . والانا 
العليا هي «أنا» مكبوحة ا انها «الا التی تعرضت 
للتوجيه. وهي ليست عفوية غير انها تيح أمكاتية وجود حياة 
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مشتركة . وحسب ورأي فرويد فان «الانا العليا» هي نتاح للصغط 
الاجتماعي الذي ارغم «الانام على التكيف مع العادات . 
لنری الآتي جیدا: «الانام و«الهی الانانیتان موضوعتان تحت 
الرقابة نتيجة للتربية . وكل جزء من «الانا العلياء يصبح جزء امن 
«الانا» التى يضعها المربون (الذين أمروا الآنا قائلين : «بوسعك 
ان تفعلي هذا ولكنك لا تستطيعين فعل ذلك» هذا الشيء جيد 
الا أن ذلك سيء وهذا اخلاقي وذاك لا أخلاقي . . . الخ»). 
وبقيام التربية بترتيب كل قطعة من «الانا فانها قد مزجت 
داخىل «الانا» بعض الممنوعات والمسموحات . (ولكن بالتأكيد 


تشكل الممنوعات الغالبية) . 
اذاً ما أن تتصرف رالانا العليا» حتى تحرر اوت وماتيكياً كافة 
الممنوغات التي التصقت بها. . 


ماذا يعني ذلك؟ الانا والهوتم كبتهما بواسطة التربية . غير ان 
«الانا العليا» تمتلك رقابتها الخاصة بها. . . كما تمتلك العجينة 
المواد التي سيمزجهامعها صانع الكعكة . فاذاماصعدت 
العجينة (الانا العليا) فان المواد الاخرى (الرقابة) تتحرك في 
الوقت ذاته. . 

وتتحول «الانا العليا» الى ديوان الجمرك أومركز الشرطة 
المستقل واللاشعوري للفردء ونلاحظ مباشرة ان مركز شرطة 
«الانا العليا» قد يكون غالباً في تناقض وتنافر شديد مع دوافع 
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والهي ! 
وهذه الآلية هى السبب الاساس فى الكثير م حالات 
العصاب”*. ٠ ٠‏ 
لنفترض الآن ان «الانا» (وهى تخوص فى الخرائ) تطلق دافعاً 
سيعاً من الناحية الاجتماعية والاخلاقية فما الذي سيحدث؟ 
سوف يصطدم هذا الدافع بالانا العليا «ويمخفر الشرطة» الذي 
شكل جزءا منها. نحن الآن على الحدود وفيما يلى المحاورة 
التقليدية التي ستدور: ۰ 
إلأنا العليا: «هل لديك شيء تصرح به٠؟‏ 
الانا: «لدي دافع ود التصريح به» . 
الأنا العليا: «هل هذا الداقع مقبول من التاحية الاخلاقية؛؟ 
الانا: «أنا أجهل ذلك انني خارج الاخلاقء إني قادم من 
اله من هذه الارض العظيمة التي تعيش فيها الغرائزه . 
الانا العليا: «علي اذا ان أفحص دوافعك وسأواقق على 
السماح بخروج المقبولة منها وسأطرد الباقي نحوالمنشاالذي 
جاءت مته أي العقل الباطن» . 
وهکڏا تجري الامور داخ الشخص ذاته. اته ما يسمى 
بالکیت. 
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ص الكبت 


وهو آلية لاشعورية تقذف عن طريق الدوافع الممنوعة من الأنا 
العليا الى داخل خران «الهي» . 

وهناك قارق كبير ما بين القمع والكيت. 
-١‏ القمع : 

وهي ظاهرة شعورية (واعية) فالشخص يمتنع طواعية وشعورياً 
عن رغبة مدانة لقناعاته . والرغبة هي دافع اصبح شعوري .. 

مشال: : رغبة جنسية من شقيق نحوشقيفته : «قالهي» الخزان 
العام يرسل دافعاً جنسياً موجهاً نحو الشقيقة . وهذا الداقع يرد الى 
شعور الشقيق مصيغة رعبة . وفي تلك اللحظة يبعد الشقيق بصورة 
ارادية هذه الرغبة لانها تتعارض مع قناعاته الاحلاقية والدينيه 
والادبية . . . الخ . وهكذا قمع رغبته . 
۲ الکیت: 

وهو ظاهرة لا شعورية. والآلية تعمل على الدافع ذاته.. 
ويكبت الدافع قبل وصوله الى الشعور (وسنرى لماذا) . وذلك 
اتنا لا نعلم قط في اللحظة ذاتها فيما اذا كنانكبت شيثا 

معینا. ولکنکم ستقولون متی EEE‏ 

عندماتظهرعلامة على سطح الشعور(الوعي) فانها تتيح فرز 
وجود الكبت. وهنا ا و الفقاعة التي ستنفجرعلى 


ITY 


سطح البحيرة . وبالنتيجة فان هذه الاعراض أوالحلامات قد 
- تكون متنوعة : ابتداء من الاحلام الليلية البسيطة مروراً بالامراض 
الجسمية والنفسية المختلفة وانتهاء بالافكار المتسلطة الرهيبة . 

مثال : :وة جي بن أخ نحواخته : «فالهي الخزان العام 
ورل دافا جا ما نحوالاخحت. ويضطدم هذا الدافم 
الخريزي داخل العقل الباطن بمركزشرطة «الانا العليا» التي توقفه 
وتطرده نحو الخزان الاصلي . في هذه الحالة كان الاخ يجهل ان 
هذا الكبت كان يعمل داخله غير أن علامة ربما تكون قد هرت 
اثناء الليل بصيغة الحلم . 

في حالة الكبت هل هناك دوما اعراض؟ كل شي ء يعتمد على 
قوة وحدة الكبت . فهناك بعض انواع الكبت البسيطة والعابرة 
التي تظل دون تبعات وتترجم ببساطة الى حلم ليلي . وهناك 
بعض الانواع الاخرى من الكبت التي تتميز بطول مدتها غير آنها 
قد لا تظهر أية اعراض واضحة . ولكن على أية حال بالامكان 
اكتشافها فوراً من خلال سلوك وتصرف الشخص الذي «كبت» . 

وعلينا الا ننسى ان الكبت يأتي نتيجة للصزاع ما بين القوتين 
اللاواعيتين وهما: «الهو» و«الانا العليا» . . وهوصراع قد يكون 
رتا في بعض الاحيان ويؤدي الى اسوأً الصراعات الداخلية 
التى قد تسبب من الأذى بحيث ان الشخص يشعر وكأنه ممزق 
8 اتجاهات متعددة دون ان یشعر یما يجري داخحله. 
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والسؤال الاول الذي قديطرح نفسه هوالاتي : 

لماذا استطاع هذا الدافع المرورمن سلطات الجمارك في 
حالة القمع لكنه لم يتمكن من فعل ذلك في حالة الكبت؟ 
التربية والكبت 

اذا كان المربون قد أكملوا مهمتهم بصورة مقيولة فان هذه 
«الانا العليا» ستكون بمثابة مرشح منقي وليست حاجزا فولاذيا 
يمنع کل شيء. نحن نعرف اولئك الاشخاص الذين تنعتهم على 
النطاق الشعبي «بالمكبوت». انهم اولك الاشخاص الذين 
لديهم حاجزا بين دوافعهم وؤعيهم . فليس هناك شيء يمر وتم 
ايقاف كل شيء. فهم يشبهون حينكذ السيارة التي اغلق مرشح 
الزيت فيها. . . وهم يكبتون الدوافع البسيطة والدوافع الصعبة 
على حد سواء . لقد اصبح الكبت آلية انعكاس فريدة من نوعها. 

واصابهم الامساك الذهني وهم يقتاتون على جزء تافه من 
الوعي كما تختفي كل اشكال العفوية . . انهم يعتقدون بانهم 
يعيشون غير أنهم نائمين متيقظين . ومن ثم يفرضون كيتهم 
بدورهم على اطفالهم حیث بأخذون منهم «الهو» ويمزجون كل 
واحد من هذه الاجزاء ويملؤنها لاشعورياً بكبتهم الخاص . 

وسيكون هذا استمرار «للانا العليا» المعتمة والتى توقف أي 
داقع عفوي . وبالنسبة للرجل الطبيعي فان أي داقع مهما كان قد 


یمر دون اضرار. 
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هذا الدافع سيتم هضمه بصورة واعية وقد يرقى أويقبل ارادياً. 
وبالنسبة لهذا الرجل فيجري كل شيء بوعيهإلكامل . انه ما 
يسمى «باعرف نفسك بتفسك»! إنه الرجل الذي يمتلك الشعور 
المتجانس والواسع والمتوازن. وانه ذلك الانسان الذي يقبل 
الخير والشر دون آي ضيق نفسي مرضي . انه كائن الوسط الجيد 
الذي يعرف ان كل شيء يحمل معنى ويراقب عقله الباطن بتجرد 
دون ان یسحقه وهوعلی علم بقدرته . 

عودة الى الكيت 


لنفترض ان دافعاً قد جاء من «الهو» ووصل الى دائرة الجمارك 

لا الدافع دون أية صعوبة . وعليه ان يتمتع بصفة 
طيبة تتفق تتفق مع مصطلح لاا العليا وقي هذه الحالة يصعد الدافع 
الى الوعي كما هوعلیه. 

مشال: «الانا العليا» تسمح بمروردوافع المحبة والصداقة 
والخلق الفني والسعادة آمام الطبيعة. . الخ . 

۲- قد يقبل هذا الدافع ايضاً بشرط ان يرتدي لباساً آخر. ومن 
ٿم يصعد الى الوعي ولكن بصورة متنكرة «كمتشرد» يرتدي لباس 

والحياة اليومية فيها ملايين الحالات من هذا النوع . 
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مثال: شابة تمرأمام مجموعة من الشيان ویقومون «بالصفیر 
للدلالة على الاعجاب» . ما الذي يجري فعلا؟ 

أ ان اساس هذا الصفير الاعجابي هوجنسي بطبيعة الحال: 
كرفي مواجية ی , e‏ 

ب - العقل الباطن لهؤلاء الرجال يرس ل دافعاً جنسياً موجهاً 
نحو الامرأة وهو آمر طبيعي وغريزي . 

لتقترض الان ان هؤلاء الرجال هم مخلوقات بدائية لم يسمعوا 
قط أحدأ يتحدث عن الاخلاق والدين والحياة الاجتفاعية واحترام 
الآخرين الخ ن ٍ 

النفترض انهم يشبهون ذهنيا القرود في الغاية . 

ماذا سیکون رد فعلهم المموجه من جانب «الهي التي 
يمتلكوها. سوف يهاجمون المرآة جنسياً أويطلقوا بعض الطرائف 
غير المؤدبة (كما يلاحظ ذلك في بعض الحالات النفسية 
الشديدة تتحرر فيها الغريزة دون كابح) . 

ج هذا الدافع الجنسي الصرف يتم كبحه بواسطة دائرة 
جمارك «الانا العليا» . 

د - اذا كان هؤلاء الرجال سالمين اخلاقياً فلن يكون هناك أي 
كبت. غيران هذا الدافع الجنسي سيترشح ويتقنع قبل أن يصل 
الى الوعي . ويتحول الدافع الوحشي الى صفير اعجاب . 

ه-هؤلاء الرجال واعون اذا بصقيرهم وبدافعهم الجنسي 

٤ا‎ 


ولکنهم سيظلون غير واعين «بالترشيح » الذي يتولد فيهم . 


الطرائف: 

تأتي غالبية الطرائف من السبب ذاته . ونحن نعلم ان النشاط 
الجنسى هوالميدان الاكتراححواء للممنوعات! فهواذا الميدان 
الذي يتصارع فيه اكبرعدد من الممنوعات. . . أي الكثيرمن 
الاقنعة وحالات الكبت. فاذا لاحظنا مائة طريقة فاننا سنكتشف 
ان تسعين بالمائة منها ذات اساس جنسي . واذا كانت هذه 
الطرائف ذات طابم روحي أو بذيء فان ذلك لن يغير شيئا في 
الموضوع , ۰ 

فهي اذا تحريف للداقع الجنسي الفطري المنقى بواسطة 
«الانا العليا» دون معرفة الآتسان ذاته. 

وهنا ايضاً تعمل التربية السيئة من التشاط الجنشسى أرضية 
للعصابات لانها ستجعل من «الهى الجنسية أرضية ميخجلة حقاً: 
وتصبح «الانا العليا» حينمذ لوحة كونكريتية تكبت الدوافع 
الجنسية حتى المقبسولة منها. ولكن الا يستحسن ان نحس 
شعوریا بدافع جنسي (حتی وان کان ممنوعا اخلاقياً) ونقوم برفضه 
ارادیاً. . . بدلا من كبته لاشعورياًمع كافة ما يمكن ان تفضي 
اليه هذه الانواع من الكبت؟ 
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© العقدة النفسية 

هذه الكلمة منتشرة جداأ في يومنا هذا! الناس يثرثرون بعقدهم 
النفسية كما يتحدثوا عن مشترياتهم اليومية . فالطفل الصغيريعلن 
ان شقَيقته ن . وهذه السيدة تقول ان تسريحتها 
تا چا .الخ 

لقد اصبحت الكلمة شائعة الى الدرجة التي جعلت كل 
شخص يبدومتأكدأ من معرفة معناها. . . ولكن الحقيقة انه 
ليست هناك سوی حماقات . . . ! 

وعند دراستنا لجانيه فقد سبق وأن رأينا ان الاجزاء غير 
المتكاملة كانت قد تترسب داخل اللاشعورفهي تعيش حياتها 
الخاصة هناك انها الطميليات . 

والعقدة النفسية هي مجموعة من الاجزاء المشحونة كثيراً 
بالاتقعالات وهي موجودة بصورة مصطنعة ي أحد اجزاء المنطقة 
اللاشعورية وهي تدير بدون معرفة ة الفرد بعضاً من افعاله (الافعال 
المعقدة) . والعقدة النفسية تشبه خزان صغير منفصل (صغير 
ولكته قوي !) تتجمع في داخله المشاعر والاتفعالات التي تتقق 
معه فهي تبقى لاشعورية غير أنها تفرض ردود فعل عديدة. 

ويلاحظ عالم النفس بصفة مستمرة ان المريض يخلط ما بين 
الأعراض والعقدة النفسية ذاتها كما لو كان يعتقد ان الفقاعات 
المنشجرة على السطح هي قاع البحيرة. 
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شخص يقول : «لدي مركب نقص» وهوتصورخاطىء. لقد 
کان عليه ان يقول : «لدي مشاعر نقص وهي اعراض عقدة 
متمركزة في عقلي الباطن (والتي لا يمكن ان تكون نقصاً قط)» . 

شخص اخريقول: «عندي عقدة الضيق التفسي» بينما كان 
عليه القول: «لدي مشاعر بالضيق والتي هي اعراض لعقدة 
لااشعورية» . 


كيف تتكون العقدة النفسية؟ 


عندما نقول «عقدة» نقصد «مجموعة» . لنقترض ان مجموعة 
من الدوافع اللاشعورية تعود الى المريض ذاته . ولتفترض ان هذه 
الدوافع تكبت الواحدة تلو الاخرى لسنوات عديدة. واتناول 
مجددا المثال ذاته e‏ ان الشقيق يكبت لفترة طويلة دوافعه 
الجنسية تجاه شقيقته. ما الذي سيحصل؟ سيتنامى عدد 
«الاجزاء» الىكبوتة الى الدرجة چ رن يا ل ار ن 
ولادة عقدة نفسية . وهذه العقدة اذاً تمثل تظاماً فکریاً مرا 
دائناً بانفعالات مؤلمة! انه الصراع الداخحلي المقلق ما بين «الانا 
لعلياء و«الهو . وما يؤلم اكثر هوكون الشخص المعني لا يشعر 
بعناصر هذا الصراع . فهويرى الفقاعات التي تنفجر على السطح 
فحسب أي الاعراض 
وسنرى قريباً (العقد التفسية المتطورة) ان بعض العقد تتكون 
E3:‏ 


ذاتياً في فترة الطفولة وهي تتوافق مع بعض لحظات التكيف 
الصعبة . ويمكن ان تتحلل بسرعة بالتأكيد وإذا لم تتحلل فانها 
تترسخ في اللاشعورويظهر جذر العقدة وتدب فيه الحياة وبوجه 
الانقعالات الاخحرى التى تخلى بدورها جذرا ثانياء وهكذا. . . 
فى هذه الحالة اذا توجب على الفرد الاستعانة بكافة مصادره 
فما الذي سيجري؟ (مثال: اذا وجد نفسه في بعص الحالات 
الحرجة التي عليه التكيف لها؟» مجمل شخصيته تبدأ بالاهتزاز 
والعقدة النفسية تترسخ . ويتحرك قاع البحيرة ويضطرب وتصعد 
الاعراض الى السطح : مشاعر النقص والاستحواذ والافكار 
المتسلطة ونغمات القلق وبخاصة النقسي بكافة صيغه 
واشکاله. . 
وهكذا وجد فرويد التحليل النفسي . 


فكرة معينة وتدخل هذه الفكرة في العقل الباطن للشخص 
موضوع الببحث مكونة نواة منقصلة (بوسعنا معارتتها «بالهو» التي 
تتكون العقدة فيها) . 

وعندما يكون المريض يقظاً فان الفكرة لا تظهر بل الاعراض 


مثال : المنوم المغناطيسي يوحي للمنوم مخناطيسياً الآتي : 
«عندما تشير الساعة الى العاشرة فانك ستخرج وتأحذ مظلتك» . 
ومن م يقوم بايقاظ المريض يض . ففي الساعة العاشرة ينهض هذا 
الشخص ويأخذ مظلته. وطلب اليه المنوم قيامه بذلك وكان 
يقترض بالمريض ان یجیبه قاق : «انهض وآخذ مظلتي لانك 
ا بذلك». بينما اجاب المريض بشيء آخر يختلف تماما 
كأن يقول مثل: «أنهض لاني اشعر برغبة ذ في الخريج؛ ومظلتي؟ 
لکن المطر قد يهطل !» 

مثال آخحر: المنوم يوحي للمريض انه قد حرق ذراعه بشدة. 
ومن ثم يوقظه وتظه_ر انتفاحات على الذراع ذاتها. وعند 
الاستفسار فان المريض سيحدد سيباً آخر مختلف تماماً. فهو لن 
يتحدث عن الايحاء أو عن الحروق بل عن مرض جلدي مثلا. 

انه بتحدث اد عن العلامة جاه تماماً سبب هذه العلامة . 
وعندما رأى ذلك قفز فرويد فرحا فقد أمسك بمفتاح الحل. . لقد 
فهم انه ليس من الواجب الاهتمام بالتفسيرات المقدمة من قبل 
المريض. لماذا؟ لان هذه التقسيرات تتوجه تحوالاعراض 
المرئية (الفقاعات) . بينما العقدة تبقى كامنة غير مرئية داحل 
العقل الباطن. 

فالتحليل النفسي يتخذ الطريق المعاكس لتجارب التنويم 
المغناطيسي : 
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التنويم المغناطيسي يوحي بقكرة ومن ثم تظهر العلامة أو 
التحليل النفسي يستأصل الفكرة اللاشعورية و 
الاعراضی. 
وأصعب ما في الامرهوالقدرة على استتصال هذه القكرة. 
وهو ما یمثل جزءاً امناضيا هن تو تقنية التحليل النفسي كما هي 
معروفة . 


© كيف تتجلى الاشباح اللاشعورية؟ 


كما رأينا سابقاً فانها تتجلى فى الاعراض . ولكن ماذا ايفاً؟ 
نحن نعلم ان دائرة جمارك الان العليا» تعيق مروربعض 
الدوافع . ولكن متى ستمر هذه الدوافع؟ عندما لا يحتفظ رجال 
الجمارك بالحواجز أي عندما تترك «الانا العليا» مهمة الرقابة وهذا 
يحدث اثناء الرقاد الذي يظهر على شكل تغيير في عمل المراكز 
العصبية . هوذا الليل قد حل والكائن البشري يخلد الى الوم 
فيختفى شعوره . وتتلاشى «الانا العلياء وترتخي الرقابة . وعندما 
ينام الانسان يعود الى مصادره الغريزية . 

وتمثل دوافع العقل الباطن امام دائرة جمارك «الانا العليا» عير 
ان رجال ا کانوا قد غادروا المكان وكان الشرطة منهمكين 
بلعب القمار! فتتسلل الدوافع سرأدون ضوضاء. . ويبدأ في 
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العقل الانساني استعراض للمشاهد يتابعها الشخص النائم 


وهوما یسمی بالحلم . 
© الحلم 


انه سلسلة من اعراض اللاشعور. وقد أطلق فرويد على 
الحلم التعبيرالتالي : «الطريق الملكية التي تؤدي الى 
اللاشعوں. وتجدر الاشارة الى ان التفسير الذي يقدمه التحليل 
النفسي للاحلام لاعلاقة له «بمقاتيح الرؤيا» وبالكلام التافه على 
اخحتلاف اشکاله . 

وفي الازمنة الغابرة كانت تعد الاحلام بمشابة تحذيرات 
ونصائح من الالهة . وهي ما تزال كذلك احيانا في عصرنا الحاضر 
ومن المحتمل وجرد الهاجس الداخلي كما يحتمل ايضاً في 
المستقبل (الذي سبق وان تقررفي الحاضي) ان تظهر لبعض 
الاشخاص تحت ظروف مختلفة . غيران هذه المفاهيم تنتمي 
الى حقل آخر لذلك علي ان اتخلى عنهاهنا رغم الاهمية التي قد 
تمثلها. وغالباً ما يظهر الحلم بصيخة رمز. 
حلم ایفا 

هوذا حلم في غاية البساطة حدث (لايقا) ای تكن برها شقيقتها 
واذا ما ذهبنا أبعد من ذلك فيضبح أمرأمنطقياً ان كراهية اي ایفا 
تذهب الى حد الرغبة (واعية أوغير واعية) في ان ترى اختها ميتة 
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اومتتهية . واستناداً الى تحليل ايا فان الكراهية شعورية وكانت 
«الرغبة في الموت» مكبوتة داحل عقلها الباطن لانها غير مقيولة 
استناداً الى أخلاقها. 

ايشا موجودة في غرفة وعلى المنضدة هناك تابوت E‏ 
وتدخحل شقيقتها الى الغرفة وتتجه نحو التابوت وتنظر ملياً الى ايا 
وتبصى على الارض وتلج الى التابوت وتبقى فيه كجثةء تبداأ ايقا 
بالضحك وتستيقظ مرتعبة . 

يعد هذاالحلم بسيطاً جداً فالعابوت هورمز بدائي للموت . 
وتدخحل الأحت وتنظر الى ايشا وتبصق (رمز الاحتقار) . تدخل الى 
التاإبوت (وفاة) . ايقا تضحك بارتیاح وتستيقظ . لماذا هي e‏ 
لانها لخت وريا اة الموت اللاشعورية المكبوتة حتى 
الوقت الحاضر غير أنها استفادت من الرقاد كي تتجسد. 


حلم پیر 
لنفترض.الان ان شاباً قد اضطر الى ایقات دراه یت ولات 
شقيقة حيث تصبح التفقات المالية باهظة جداً لذلك اضطر 
الشاب الى ترك الدراسة التي يعتبرهامهمة جداً» هذا الشاب 
يحب اخته كثيراً وهوفي وعيه» ولكن من الطبيعي في الوقت ذاته 
ان يأسف بشدة لكونها حطمت مستقبله . وتمر السنون. . واصبح 
حلمه كالاتي : تابوت (مرة اخری) وداخله نجد والد هذا الشاب 
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لکنه يبدو اکٹ ر شباباً . يتقدم بيبرويستمع الى والده يقول: «عمري 
ثمان وعشرون عاما وأنا میت». 

هذا الحلم يصبح بسيطاً عندما نكتشف ان الاب كان يبلغ 
التاسعة والعشرين من العمرعتدما ولدت الشقيقة . وهذا يعني 
٠‏ اذأ: وفيا لوتوفي والدي وهوفي الشامنة والعشرين لما ولدت 
شقيقتي وکان سیکون بمقدوري اتمام دراستي . . » 

لدينا هنا اذاً تعليل منطقي جدأ على الرغم من أنه تم داخل 
الحلم . غيران التفكيرلم يكن سيرى النورفي حالة اليقظة. . 
لماذا؟ لان الأنا العليا كانت ستكبتها فوراً ويكل فزع ۔ ساتناول 
هذا الحلم مجدداً لاحقاً. 
حلم جان : 

والدة جان متسلطة وجان شديد الخجل وبخاصة من جسده. 
انه بالتأكيد يخاق النساءء وبحلمه هوالآخربسيط جداً. يجد 
نقسه في فسحة غابة ويشعر بانه مخطى من رأسه حتى قدميه ويقوم 
بجرملابسه حتى يخطي كافة اجزاء جسده. وعلى بعد بضع 
خطوات منه هتاك شجرة منتصبة . وخلف هذه الشجرة وجار 
کبیرة بیضاء. جان يحب اکثر فاکثر وهویغطي جسده تدریجیاً. 
وينظر بعنف الى الزنبقة الكبيرة البيضاء. وفي هذه اللحظة تظهر 
الام ووجههامغطی بشال سود وهي الاخرى غارقة في البكاء. 
ویجد جان بقسه عاريا أ ويلوح بقبضته نحووالدته فتأخذ الاخيرة 
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خنجرأً وتشير الى الشجرة التي امام جان ثم تطعن نفسها. جان 
يتوجه نحوالشجرة ويدخل فيها ثم يخرح من الشجرة وهويرتدي 
لباس الفارس وبجانبه حسام براق . فيقترب من زهرة النرجس 
ويقطعها بسيفهء وفي تلك اللحظة تتحول زهرة الترجس الى 
اللون الاحمر فيحس جان بنشوة جنسية يستيقظ على أثرها 
لنتفحص الرموز التالية : 


# الشجرة : (انظررقم )١(‏ التداعيات الحرة) وتعني القوة 
والرجولة والنشاط الجنسي . وقد لا يفكر أي شخص في العالم ان 
تكون الشجرة رمزاً للضعف او الليونة . ولذلك فالشجرة هى رمز 
عالمی . 1 

#الثرجسة البيضاء: رمز الصفاء بالتأكيد. وهنا نشير الى فتاة 
شابة . 

# الشال الاسود: رمز الاسف والحزن والذل. 

جان أمام النرجسة البيضاء (الفتاة الشابة) يشعر بالخجل من 
جسده (فیغطي نفسه بغخضب شدید). انه ینتحب (خجل وغضب 
أمام النرجسة البيضاء اذلا يتجرأ على الاقتراب منها) . تظهر 
والدته وهی ترتدي شالا اسودا (حسرات لان تسلطها تسبب في 
تمادي ابنها الى هذا الحد). انها غارقة في الدموع (ايضاً). انها 
تسحب الخْنجر وتطعن نفسها (السبب ذاته أو الرغبة اللاشعورية 
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في رؤية وفاة والدته). انها تشي ر لجان طريق الشجرة (طريق 
الرجولة). ويدخحل جان الى الشجرة ویخرج منها مرتدياً زي 
فارس (القوة واليُسر) وهويحمل سيفا (اليُسر والقوة والجاذبية وملح 
لمواجهة الحياة) . انه یتقدم من النرجسة (الفتاة الشابة) . 
وهنا تظهر عدوانية : ان رر فا حجله وضعفه فهو 
يقطع بقساوة زهرة النرجس (حسامه يرمز الى العضو الذكري الذي 
يزيل بكارة الفتاة الشابة) وتتحول النرجسة الى اللون الأاحمر(رمز 
الدم) والفعل الجنسي واضح هنا لالبس فيه لان جان يشعر ينشوة 
جنسية تتسيب في ايقاظه من النوم . وياخحتصار فان التحليل الجيد 
للحلم يستند الى عاملين : 
أ معرفة عميقة بالتحليل النفسى 
ب - تجربة عملية واه 
فالمحلل النفسي يشبه مخبر ڏذهتي . قباعتماده علي أثار 
الاقدام عليه اكتشاف المذنب. فلا يجوز الاعتماد حال على 
التقسير الاول الذي يرد. فعند اکتشاف شعر أشقر لا يعني ذلك ان 
الشخص ينتعل كعوباً مسطحة! يجب ان يجرى تحليل جدي عبر 
مجموعة من الاحلام وأيضاً بالاستناد الى قرينة مترابطة جداًٍ 
ويشارك المريض في هذا التحليل . وحينئذ يكون المريض مدعوا 
للقيام بتداعيات حرة استنادا الى مادة حلمه . لقد تحدثت عن 
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الرموزوالبعض منها قد تحمل المعنى ذاته بالسبة للجميع . 
ولكن على الرغم من ذلك فانها قد تتغير حسب الطباع والذهنية 
الآنية. 
6 أين نحن في هذا الصدد؟ 

نلاحظ ان تفسيرالاحلام قد يكون أمراً اساسياً في تقنية 
التحليل النفسي . وأكرران البليلة في الحلم ماهي الا شيء 
ظاهري حسب رأي فرويد. فغالباً ما يكون للحلم معنى محدد 
على الرغم من كون الشخصيات متنكرة فضلاً عن انه يعبر احياناً 
عن بعض الرغيات المكبوتة . 

وسوف تفهم ذلك باعادة قراءة حلم ايقا (الرغبة بوفاة شقيقتها) 
وحلم بیپر. 

لنحاول ان نتناول الاشياء بصورة أعمق : 

أ إن ولادة الاخحت متعت بيبر من متابعة دراسته . 

ب _ اذاي لولم تكن لديه شقيقة لاستطاع بيير اكمال دراسته 
هله . 

ج اذا لم تكن لديه شقيقة يعني «لولم تولد شقيقتي» . 

د «لولم تكن شقيقتي قد ولدت يعني : : ولو کان والدي ميتاء 
قبل ان تتکون» . 

بينما: 
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النقطة (أ) هي عقلانية وشعورية 

و(ب) تعد عقلانية ايضأً ويستطيع سير هضمها دون أن تؤثر 
على معنویاته. 

و(ج) تصيح لاشعورية لكنها قد تظهر ضمن حركة المزاح 

مفلا: لرل کن رم اع اون ا 
وسیجیب الشعور قائ : «ما الذي جرى لي؟ إني أتفوه 
بحماقات . . ) 

اا (د) فاته ياتي من «اله» هذا الدافع تكون بسرعة البرق 
لکنه طرد حال . 

وعلى أية حال فان الدافع (د) قد تكون وسقط مجدداً داخل 
«الهو ليخرج منها. عندما ينخفض نشاط دائرة الجمارك بصيغة 
مأساة معاشة من الحلم . فحلم بير يترجم اذا E‏ 
لمنطق عنيد. 
السخط الشجاع 


قد تهدد بعضِ المشاعر بالانتفاض آمام التحليل النفسي ! 
وقد حدثت فعلا حالات من هڌا القيل! ولنتصورالاهانات 
والتطاولات التي تلقاها فرويد لفترة طويلة . 

هل يحمل الانسان مثل هذا القدرمن الرواسب العميقة؟ 

غیر اننا نسینا شيئا مهما فعندما نذكر «رواسب» نعني بھا حکماً 
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احلاقياً. ومرة آخرى نقول هل بوسعنا أن نقاضي الذئب اخلاقي 
عندما يفترس الحمل؟ 

آو: هل انتا نعجب اخلاقاً بالحمل عندما يهرب من الذئب؟ 

ان کل واحد منهما يؤدي دوره ولا شيء غير ذلك . وقولنا ان 
النمر حيوان شرس لا معتى له على الاطلاق. فالنمرهوالنمربكل 
بساطة . وبالقدرذاتهيكون «الهو» هودالهس وان آي تقدیر اخلاقی 
لحسابه يعد أمراً ساذجاً. ان علينا ان نعرف بدلا من الحكم 
عليه . 

ألم یکن جمیاد ان یتمکن الانسان هذا الحيوان «المتطورء من 
التجرد شيا فشيعاً من هذه الانانية الصرفة ويحصل على ضمير 
احلاقي ووضوح يتيحان له تدريجياً معرفة النفس وحب الا حرين؟ 

ان التحليل النفسي على العكس مما يتصورعنه يتيح الى 
الكائن البشري أن يرى ذاته كما هي بجمالها و وبشاعتها. وان یری 
نفسه دون احتقاروان يستنتج ببساطة . أليس من الافضل معرفة 
النفس تحت الظروف كافة مهما كانت وبالتالي معرفة الاسلحة 
الواجب استخدامها للتخلص من حيوانيته؟ 

والتحليل النفسي ليس موجهاً للمرضى بل أبعد من ذلك! 

انها طريقة للوضوح. انها لا تصطدم الا اولئك الذين يخشون 
أن يروا الطبيعة الحيوانية للانسان ويرفضون (غالباً بيب الخوف) 
دمجها مع طبيعتهم الروحية . وبالتأكيد كما هو الحال بالنسية 
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لغاليلو فان التحليل النفسي يوجه ضربة مباشرة للغرور(الذي ثولد 
نتيجة للجهل والخوف). : ولكن لدى دراستنا لاتحليل النفسي 
نکتشف کیف آنه يساهم في توضیح العديد من الافعال النقسية 
الى اليو الذي سیصبح فيه کما کان یجب ان یکون علماً خالصاً 
يلتحى بالفلسقات الكبيرة . 
© تصريف الانفعال 

ويتولد ذلك عندمايتحررشخصاً من كبته دافعاً إياه الى 
الخارج. مشال: أثتمان سر كبيريعد ضرباً من التنفيس البسيط 
و«صمام آمان» وجداني . ويقول الانسان حينحذ : «هذا السركان 
يختقني والبوج به للآخرين جعلني اشعر بالراحت . 

ا ا 
ولحياناً تختفقى ي حالات الكبت هذه حلف سلوك يبدو اغا 

وقد حدئت حالات كبت عنيقة (الخوف) خلال الحرب ادت 
الى مظاهر هستيرية لدى المقاتلين والى «تحولات» بدنية : 

کالشلل والصم والعمى المؤقت دون اساس عضوي لذلك 
وفي مثل هذه الحالات يقرض التنفيس نفسه ايضاً. 
كيف يحدث التنفیس؟ 

۱ -یمکن ان یحدث عفویاً: غضب عنیف یمکن ان یحرر 
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ملامات عكبوتة مثلا. ويعض الانفعالات تعد ايضاً تنفيساً لكت 
معین . 

۲ -يمكن ان نطلقه على أثر صدمة كهربائية فيخرج المريض 
احيانا صراعاته اللاشعورية . فلم تعد العلامة التي تظهربل 
العقدة النفسية ذاتها. 

۳ التحليل النفسي يؤدي الى حدوث التنفيس عن طريق 
فتحة لابواب العقل الباطن. 

٤‏ -تستخدم بعض العناصر الكيمياوية ايضاً فاتحة الطريق 
لطبقة اللارعي رالهى . 

انه التحليل م العقاقيرأو «مصل الحقيقة» وسیتم 
التحدث عن ذلك لاحقاً. 


© الغريزة الجنسية 

يعد التشاط الجنسى أحد أسس التحليل النتفسى » وعلينا ان 
نعرف الآتي : ولا يجوز الخلط ما بين النشاط الجنسي والتناسل . 
فالغريزة الجنسية لا يجوزخلطها مع الرغبة في التزاوج. والغريرة 
الجنسية يشكل عام هي كاية غريزة الحرى موجودة منذ الولادة. 

وقد تسبب هذا المفهوم الجريء في تعرض فرويد للافتراءات 
الاضافية . فامكانية ان يكون للطفل نشاط جنسي كان يبدوامرا 
ساذجاً ومکدراً. ولکتتا لم نکن نأخذ به على انه أمر ساذج وان 
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الغريزة تظهر في البلوغ! فضلدً عن ذلك لماذا يكون الكائن خارج 
قوانين الطبيعة؟ 

# نحن نعلم في الوقت الحاضر ان الغريزة الجنسية تتجسد 
فی مظاهر متعددةحيث لا يشك حتی بقعلها. ان بعض تصرفات 
الطفل نحوجسله تعد بمشابة مظاهرجنسية (ولن أقول هنا 
تناسلية). ويترجم بعص سلوك الابن تجاه والدته الغريزة ذاتها . 
وكل ذلك يعد أمرأ منطقياً: فهناك نشاط جنسي عام متى ماوجد 
جنسين متعارضين . انه قانون الطبيعة برمتها وليس هناك ما يدعو 
للهلع منه بشرط اعتبار النشاط الجنسي حالة سليمة وغريزية 
ومتحررة من المحرمات الاخحلاقية نمطرالانسان بها. . . 
وسأتحدث فيما بعد عن النشاط الجنسي . غير أني أريد دراسة 
بعض ممارسات الطقل التي كانت تخيف الوالدين وأهمها: 
العادة السرية. 


® ماذا لو مارس الطفل العادة السرية أو الاستمناء. . 
في أية حال من-الاحوال فان على المربين الا يفزعون الطفل 
أويجعلونه يشعر بالخجل . وغالباً ما تؤدي العادة السرية الطفولية 
الى كوارث في البلوغ؟ هل بسبب الممارسات ذاتها؟ كلاء ابداً 
بل بسبب المناخ الاخلاقي الذي يرافقها . 
ان علينا اعتبار العادة السرية كظاهرة طبيعية في تسعين بالمائة 
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من الحالات. ويجد الاباء انفسهم آمام مسؤولية اساسية تتمثل 
بالفهم السليم . ولكن كيف يتصرف الكثي رمن الاباء؟ ام 
يتفوهون باحادیث مشل : «لن تكبرقط . . » أوستصبح أحدباً أو 
مجنونا وإذا استمريت في هذا العمل فانك ستفقد. .» أوسيراك 
الشيطان ويرسلك الى جهنم . .الخ! أوهناك اشياء اكثرحدة 
عندما نکتشف علنامایسمی «بعيب الطفل»! انه اسلوب غير 
مقبول قط . وکل ردود الفعل هڌه يجب تجنبها بأي ثمن کان. ولا 
يجوز التصرف مطلقاً بهذا الشكل لان الطفل لو أستمر بممارسة 
العادة السري ية فاننا سنلاحظ بعض حالات الفزع والخجل والضيق 
النفسي والانفعالات التي سیعیشها! كما قد تظهر بعض 
العصابات الرهيبة. ان علينا عدم اللجوء الى الرعب بل الى 
المصداقية. ونحرص جاهدين على عدم الحاق الضرربذهنية 
الطفل . وحيئئذ لن يكون هناك ما نخشاه. 
وعندما يكتشف الطفل وهويقوم بهذا العمل علينا طمأنته وعليه 
أن يقتع بان ممارسة العادة السرية أمر طبيعي ولا يتسيب في 
احداث أي اضطراب . وبذلك يتعاون الطفل بصورة تامة وتقل 
ممارسته للعادة السرية بشكل ملحوظ . ویکفي ان نری الارتیاح 
الكبيرعلى الصبي عندما يکتشف انه ليس شخصاً منبوذاً ولیس 
الوحيد في هذا العالم الذي لديه مثل هذا «العيب الشنيم»! 
وقد يحدث الاستمناء الطفولي نتيجة للمناخ العائلي الضار. 
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فالطفل التعيس الذي يجد نفسه في حالة من فقدان الأمن يبدأ 
بالبحث من خلال تفسه عن اللذة والسعادة التي لا يجدها في 
مكان أحر. وفى هذه الحالة تختفي ممارسة الاستمناء بمجرد 
عودة الحياة الطييعية للعائلة (رأي ان الطفل قد أستعاد أمنه 
المفقود) . 

فضل عن ذلك فان الاستمناء الطفولي يمثل احياناً ثورة ضد 
المناخ العائلي . . فيقوم بالاستمناء بنفس الذهنية التي يقوم فیها 
باكل قطعة حلوى مسروقة في الخقاء . 

ان هذه الممارسات الاتمرادية قد ينصح بها اذا لاسباب 
صحية. ولذلك فان على الاباء انفسهم ان يتناولوا المشكلة 
الجنسية ت بمنظار صحي وجاد ويحكمة وإن يعملوا ان كان ذلك 
ضروريساً من أجل التخلص من حالات الكبت الخاصة ومن 

خجلهم الشخصي في مواجهة النشاط الجسي . 

ص عقدة الخصي 

الخصي المادي يعتى اجتشاث الاعضاء التناسلية الذكرية . 
وقد شت الاخصاء نتيجة لحادث أوجريمة أوعملية جراحية 
وتكون اثاره شديدة احياناً على الحالة الجسدية والذهنية . وهنا 
الكثير من الاشخاص الذين يشعرون بانفعال شديد وهم يتخيلون 
تعرضهم للاخصاء. ولكن هناك لدى بعض الاطفال خوف ذهثي 
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من ان يتعرض لحالة الخصي أو الى بتر اعضائه . 

وهي تتولد نتيجة لبعض الظروف التي غالبا ما ترتبط بالمربين . 
ولكون الاطفال يخافون من تعرضهم لبتر اعضائهم نتيجة الخصي 
تكون لهم ردود فعل انفعالية وهذا شيء سهل القهم بسهرلة 
وضيقهم النفسي قد يكون شعورياً أولا شعورياً . ونلاحظ احیاناً 
الكثيرمن الاطقال الذين يركضون وهم يحمون اعضاءهم 
الجنسية باياديهم . لماذا؟ هل هوالخوف المادي آم الذهني؟ 
«يلاحظ الكثير من الاباء تجاه طفلهم الصغير نحولمس اعضائه 
التناسلية والتفاخربهاء هذا الاتجاه عادي وطبيعى. ولكن الاباء 
يتصرفون ازاء ذاك بصورة خاطئة . وخطرة. كأن يقولوا لطفلهم 
«اذا لمست عضول التناسلي مرة أخرى فانك ستفقده!» أوداذا 
لمست اعضاءك التناسلية فسيأاتون لاخحدها منك وتتحول الى 
فتاة» أو «لا تفعل ذلك لانه أمر قذ!! أو«انك تقوم بحركة مقززة 
واذا استمريت فى ذلك فسيسرقونها منك . .» 

وأخيراً هناك ما هواسوأ من ذلك كله عندما يقال : «اذا رأيتك 
تلمسه مرة أخرى فسأقطعه لك هل تسمعني؟ . . دعونانلرس 
حالة الصيي جان مع كافة التبعات المحتملة. 


حالة الصبي جان ٩(‏ سئوات) : 
جان صيي انفعالي وتثير فيه كلمة «حطاب» شحوبا قاتلا 
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ويشعر بالرعب ذاته أمام كلمات مثل «بلطة» أوسكينة. وقد طلب 
الى جان في حينها ان يرسم شيثِاً يرتبط بذلك. فرسم شجرة 
تهاجمها بلطة الحطاب» ومن هذه الشجرة كان هناك سائلا يسيل 
وطفل هارب يتبعه رجل . 
وعند تقديمه لهذا الرسم شرح قائ : «هذا هووالدي!» (كان 
يشير الى الرجل الذي يتبع الطفل). وهذا لا أعرف ما هوانه 
یحس بالې (اشار الى شجرة) . آما هذا (الحطاب) فلأنني لم 
أكن عاقلا «وهذا هوالدم» (اشارالى السائل) . وفي الوقت ذاته 
وضع يده على اعضائه الجنسية وكأنه يحاول حمايتها ويدأً 
بالارتعاش . 
کل شيء کان واضحاً اذاً وجاء التأکيرد على لسان الوالد وهو 
رجل متسلط . وقال انه کان یهدد باستمرارولده بطريقة حمقاء : 
«اذا لم تكن عاقلا فسيأتون اثناء الليل ليقطعون عضوك الذكري 
الذي تفخربه هل فهمت ذلك؟. .» 
لقد أصبح الامرواضحاً فالبلطة كان الأداة التي تتيح عملية 
الاخصاء الرهيبة للطقل . أما الشجرة فكانت تمثل الطفل ذاته 
(الرجولة) والحطاب كان رمزاًللأب الذي قام بعملية الاخصاء. 
والحركة الاخيرة للطفل كانت الاكثر بلاغة من احاديث العالم 
كافة . ٤‏ 
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lL‏ الذي قد یحصل لحان؟ 

علينا الا نرى في حالة جان هذه مجرد اتفعال بسيط ! واني 
افقرض انه قد استمر فى العيش ضمن الحالة النقسية ذاتها دون 
تدخل من قبل العالم النفسي . ما الذي کان سيحدث؟ 

قبل كل شيء (مثلماحدث انقا) قد کون جان عاش 
انفعالات حوف متعددة» بينما لي ليس هناك ما هواكثرضررامن 
تكرار حالات الانفعال. وهذا الانقعال ظهر بمجرد ان أعتقد جان 
انه ليس عاقاّ» . حيث سيأتون اليه في المساء فقطع عضوه. هل 
فكرنا بما كان يحصل في تلك الليالي المضطربة والمرعية؟ 

لقدكانوا يتتظرونه ؤيضعون له الخ لقطع اعضائه . ما الذي 
کان یجب عمله اذاً؟ عمل كل شيء بغية تفادي أي فعل سيء. 
ولوكان قد استمر ذلك فان جان كان سيفعل كل شيء لتفادي 
الشعوربالوقوع في الخطا ولتفادي اللوم والخشونة . وكل ذلك 
. بانفعال شدید! وعندما يتواجد أمام والده‌الانحیازفان جان يشعر 
بالانتقاص والتضاؤل کي يمنع ية محاولة لتوجيه اللوم اليه . 

وهکذا سیدفع جان الى الشعوربالضعف حيث قد يصبح صياً 
صغيراً وعاقلا. وكان قد يتفادى بأي ثمن الافعال الرجولية التي 
كانت قد تدفعه لمواجهة الآخرين . E‏ 
توقف. وهكذايكون قد تعرض للاخصاء ذهنياً بخية الا يتعرض 
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لذلك مادياً. وعندما يبلغ سن الرشد فانه سيكتشف شيعا فشيئاً ان 
ممخاوفه المادية لا أساس لهامن الصحة . بيد ان العقدة قد 
أحذت مكانها. وحول هذه العقدة النفسية نظمت حياته 

وقد يكون تحول خلال فترة المراهقة المليثة بالضيق النفسي 
الى الخجل والانوثة ثة. كما قد لايكون نجح في القيام بأي فعل 
رجولي اومهني آوزوجي . لقد کان يعد «رجا في الظاهر ولكن 
بدون برهان عملي . كل ذلك يسبب الانفعالات الشديدة التي 
ظهرت بسبب والدين قليلي الذكاء. 
وما الذي يحدث غالباً 

هناك احياناًشيء آخرفي هذه العقدة النفسية. فمجرد ان 
يكتشف الصبي الفارق بين الجنسين فانه يعتقد ان الفتاة غير 
كاملة لانها تفتقر الى الاعضاء الجنسية الخارجية . ويتابع الفتى 
منطقه: «اذا لم يکن لديا عضوخارجي فذلك لكونناقد 
استأصلناه متها» . وهویخشی ان يحدث له الشيء ذاته. 

لماذا؟ هل انه يخشى فقدان اعضائه . كلا ولكن فققدان 
التغوق الذي تشكله اعضاؤه بالنسبة له . انه یخشی ان یصبح 
ناقصا خالفتاة وان يتعرض للاتتقاص والحرمان . دعونا نتذكر هذا 
جيداً ألاته مهم جداً! اذألو قام الوالدان بتهديده بهذا الشكل 
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فانهم سيولدون لدى الطفل قلقاً شديداً. لذلك يجب تفادي ان 
تصبح الخشية من الخصاء عقدة نفسية . واقترض مثلا ان الخوف 
من الخصاء يرتبط بالاستمناء الفردي (على اثر تهديد المربين). 
ونجد هنا ايضاً تراكماً غريبً للضيق التفسي الطفولي والبالغ . 

وسي رتب ط الاستمناء في المقام الاول بالقلق من التعرض 
للاخصاءء» ومن ثم يصبح النشاط الجنسي مرادفا هوالأخر 
للخصي! أي التشوبه الذهني والشعور بالنقص والحرمان والانوثة 
والضعف ونقصان الرجولة . وتتتشر هذه الاعراض في نواحي 
الحياة كافة . ويفقد المرء كافة خواصه الذهنة ويتحول باستمرار 
الى الانطواء. 

ويفعل الرجل حينئذ ما يقعله الصبي الذي يهرب وهويحمي 
أاعضازه الجنسية پیدیه. انه يحمي نفسه من آي تشویه ذهنی من 
آي لوم آوأي صراع سواء عن طريق الاختقاء أوالهرب . وحفاظاً 
على حیاته فانه لا يدخل في صراع . وخوفاً من أن تخضع رجولته 
للاختبار فاته يتفادى أي فعل تتطلبه هذه الرجولة. أنه خاسرمنذ 
البداية ويقلل من شأنه خوفاً من تعرضه للاتتقاص . انه القشل 
الجتسي والكابة والضيق النقسي . . . أو الخوف من «احتقارء 
النساء أوأن التعويض يبدا بالعمل : فالرجل بحاجة الى العدوانية 
الجنسية لاثبات رجولته . هذه الرجولة قد تصل الى درجة السادية 
بكافة اشكالها. 


ان هذه العقدة النفسية يصعب الاقراربها دون القيام بتجرية 
جدية في التحليل النفسي . ولكن يكقي الاستماع الى بعض 
المراهقين لتحديدها. . 
ص عقدة أوديب 

يبدو التعبير متخلفاً حضارياً بعض الشيء غير اننا سنكتشف 
متطقه. ؤهذه العقدة شائعة جدا وتنجم بصورة اساسية عن 
الروابط بين الاباء واطفالهم . انها اذا تهم المربي كثيراً. وأنصح 
الاهل بدراستها بعتاية تامة . ان معرفة اليتها الحاذقة غالبا ما تيح 
تفادي النتائج الضارة الناجمة عنها. ويعلم علماء النفس كم من 
الامراض النفسية تنجم عنها. وتحطم حياة بكاملها احياناً بسبب 
هذه العقدة. وغالياً ما تؤدي الاخيرة الى الانوثة أوالضعف 
والخوف لدى الرجل وإلى الشعوزبالرجولة الشديدة لدى النساء., 
ومن بين نتائجها الاساسية نجد الآتي: ‏ ` 

حياة جنسية مقرخة 

- ضعف جزڻي آوشامل 

- برودة جنسية 

خجل وفشل مستمران 


عدائية داخلية 
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هذيان المطالبة والخوف المستمرمن الغبن 

الشعور بالنقص 

الشعور بالذنب دون دافع ظاهر 

احساس «یعدم قبوله» اينما يحل 

- شعور بفقدان الوسائل الضرورية لمجابهة الحياة أو 
العدائية. 

الشذوذ الجنسى بشكليه الذكري والانثوي . 

ملاحظة هامة: تظهر هله العقدة بصورة محثادة خلال فترة 
الطفولة وعليها ان تختفي فيما بعد اذا ما تحقق التوازن ما بين 
الاطفال ووالديهم . وبعكسه فان العقدة تستمرحتى فترة البلوغ 
التي ستكشف خلالها عن وجوهها المختلفة. 

وقبل تناول عقدة أوديب اذكر ان المحيط العائلي يعد بالتأكيد 
اساسياً لأي طفل . ولدينا الميزان التالي : 


الام الاب 


الطفل 


س 
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سيكون المحيط العائلي ممتازاً متى كانت العناصر الثلاثة في 
وضع ممتاز. ولكن يندر ان تتوازن الكفات الثلإث لهذا الميزان . 
وسنلاحظ ان أي احتلال في توازن احداهما يؤدي الى 
الاضطرا اب. وسيدفع الطفل في نهاية المطاف الثمن لانه الجهة 
الاكثر طيعا وليونة ! 
مثال : 

الأب : مهيمن جداً وقاس, وشديد الضعف ولين . . الخ 

الأم : ضعيفة جداً ونواحة وعدوانية ومسيطرة. . 

الطفل: ضعيف بدنياً أونفسيا: . . الخ 

نفترض قبل كل شيء ان كافة كفات الميزان متعادلة واننا أمام 
عائلة سليمة . ما الذي سيحدث؟ 


ع أوديب والتحليل النفسي : 


اذكر بالاسطوزة: تزوج أودیب والدته ج وکاست بعد ان قتل 
والده لاوس . وقام بققع عینيه کي يعاقب نفسه وهرب من مدينة 
تیییس برفقة ابنته انتیغون . 

ما علاقة هذه الاسطورة بالتحليل النقسي؟ 

للوهلة الاولى (وبعملية مناقلة) «قديتزوج» الصبي الصغير 
والدته «وقد يقتل» والده . وهو أمر يبدوغير معقول. انتقل الان اذا 
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الى موی آخر. لنفترض (وهذا ما يحدث غالباً) ان الصبي 
الصغير يشتهى آمه «لنفسه فحسب» غير آن هناك عائی منافس 
يتمثبل في والده .ود يصبح الصبي غيوراً من والده. انه يتەنى 
(شعوریاً ولا شعوریاً) ان يتر له أباه والدته كاملة . وكيف؟ أما 
بالهروب أو بالاختفاء أو بالموت . 
ويصيح لدينا الآتي 

الصبي : يحب والدته وبریدها ان تکون له بمقرده: 

فیصبح غیوراً من والده ويتمنى التخلص منه: 

يشعر بالندم تجاه والده . 

كما بشغربالدنب: 

الفتاة: تحب والدها وتريد ان يكون لها رحدها 

فتصبح غيورة وتتمنى التخلص من والدتها 

تشعر بالندم تجاه والدتها كما تشعر بالذتب ِ 
شواهد أطفال: ۰ 

بمق رن الا طقال تر رعو هن هاا النوشن .امن 
مشلا : 

أ الصيي الصغيرمع والدته قي الكنيسة بحضوراحد الكهنة . 

ب على الجانب» هناك باب مغلقة وخحلف الباب نجد والد 
الصبي . 

وهنا اذا «يتزوج» الصبي الصغير من والدته ويتخلص من والده 
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عندما يضعه خحلف الباب . 

والانعكاسات الطفولية شائعة بهذا الصدد: 

أمي عندما اكبر سأتزوجك 

ولكن ماذا سيقول والدك؟ 

- بابا! أوه. . سیکون متا . 

أو اذا كانت فتاة صغيرة ستقول : 

- أبي عتدما اصبح كبيرة أريد ان اكون زوجتك 

ولكن أمك ماذا ستقول يا عزيزتي؟ 

آمي؟ لن تكون موجودة حتى ذلك الحين . 
أويقول أحد الصبيان : 

-ماماء أريد أن اتزوجك . 

- ولكن يا عزيزي والدك لن يكون سعيداً بذلك. . 

- اذأ ساقتله عتدما اصبح کبیراً. . . الخ 

هذه الرسوم والانعكاسات تضحك الناس القريبين . انها في 
الواقع التعبير الاساس لعقدة اوديب. 

ولتكرر ان هذه العقدة تظهر بصورة طبيعية لدى الطفل ويجب 
ان تتختفي بصورة طبيعية فيما بعد . 

وياستخدام المخطط دعونا تختبر الظهور الطبيعي لعقدة 
أوديب ومن ثم تطورها الطبيعي وما تفضي اليه. وهي ترتکز على 


تصرف الطفل تجاه أحد والديه من نقس الجنس أو من الجنس 
المخالف . 


IV. 


نحووالنخه : 
الطفل مرتبط عضوياً وتفاً 
يوالدته . (عناية واهتمام 
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الصبي يريد والدته له ۔ یکتشف شیا شیا معتی والده 

بمفرده ویتمنی امتلاکها بغية ويكفف ايضاً اته ليس الوحيد 

اشباع حاجات جسدية وتقسية . الذي يحب والدته. وهكذايصيح 
والده مناقساً له . 

الطقل يرغب الاتتران بوالدته وحث ان والده يشل متافسا له 

اي یجسد استلاکه الکامل فاته ییدآ بالغیرة مته غیراته 

و "لايستطيع التخلص من هذا المتاقس 


المقتدر. ويقوم الطفل في هله 
اللحظة بمواجهة والده بعلوانية 
فهولا یحترمه ویستهزأ په . . الخ 
الطفل يبدأ بتغير اسلويه ييقى في مثافة مع والده ولكته 
في الحب. بدلا من امتلاكها , 
کلیا فانه یحاول حمایتھا . 


يعجب في الوقت ذاته بقوته . 
فيقوم یتقلیده وبحاول مساواته 
وحتی تجارزه. اته يلعب ولعة 
الرج 
نصل مرحلة البلوغ 


يصح مسقلاوبنقصل «ذعناً؛ | يصب مستقلاولم يعد في تنافس 
عن والدته کما تتعزز مع والده لانه تحررمن والدته. 
شخصيته الرجولية . 

يتحول الى نساء آخريات 
يتزوج بصورة معتادة 


تتحززر- جولته العادبة 
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الفتاة 


نحووالدتها: نحووالدها: 

الطفلة مرتبطة عضوياً الاب هومناقس لاته ينقد ايأمن 
وتفسياً بوالدتها وتريدها حتان الام ورعايتها . وتشعر الطفلة 
لھا بمقردها لاتها تحصل منها بالغيرة تجاه والدها. 


على الطمأنينة والسعادة . 


هنا يحدث انقلاب في الحالة 


تتحول الام الى منافسة لانها الوالد يظهر كقوة وكمرشد وكاشعاع 
تنمت ايضا بحب وحماية رڄولي . انها ترغب «الاقتران» 
الوالد . فترفض بعدوانية يوالدها. 

الدتها. 
انها في تنافس مع والدتها تحاول ان تظهرله اعجاباً شدیداً 
في امتلاك الوالد. لكنها ويتحول الاب احياتا الى آلة. 
تحاول تقليد والدتها في 
کل شيء. في الاغراء فهي 
تحاول ان تکون اکٹر اغراءا 
من والدتھا۔ 
(انها الفترة التي تبدأآفيها 
بالاستهزاء من والدتهاوتحاول 
ان تقلل من قيمتها في نظر 
والدها وفي نظر الآخرين). 
تأمل فی تجاوز والدتها من تحاول إن تلعب «لعية المرأة نحو 
حيث الاغراء والجاذيية . والدها والرجال الآخرين . 
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تحن الآن في مرحلة البلوغ 


لم تعد في تنافس مع والدتها تتظر الى والدها نظرة احری . وییقی 
لاتها تصبح مستقلة وتبدا والدھا آباًمحیویاً ولکتہ لیس 
يمعاملة والدتها كصديقة . جل المطلق! 
تصيح انوشتها كاملة . تترك والدها «ذهنيا» وتتحول 

الى الرجال الاخرين . 

وتزوج بصورة معتادة . 


بواسطة هذين الشكلين قمت بتخطي_ط الطريق المعتادة. 
وتستمر هذه الحالة ما بين الخمسة عشر والثمانية عشر عاماً. 
وقبل أن أوضح الطرق الشاذة أود التذكير بالآتي : 


8 النشاط الجنسي 
لقد رأينا آنفاً ان النشاط الجتسى هوغريزة كبقية الغرائز 
الاحرى فهي تظهرمنذ الولادة . وليس هناك ما يدعوللدهشة ان 
طفل يبلغ من العمرسنة واحدة يمتلك غريزة جنسية وفي ذات 
الرقت غريزة حب اليقاء. واذكر بضسرورة عدم الخلط ما بين 
النشاط الجنسي والتناسل. حيث يظهر الاخير في مرحلة البلوغ 
ويتحول الى «رغبة جنسية» واعية بمعناها العام ٠‏ 
ويظهر النشاط الجنسي المستتر اللاشعوري اتوماتيكياً عندما 
A‏ 


یتواجد جنسان متعارضان : لقد رآینا ان «الهو» تواجد خارج 
الاخحلاق. إن مفهوم «المحارم» لیس له آي معنی النسبة «للهن 
وليس اكثر من مفهوم الشراسة لدى الذئب كما سبق وذكرت ذلك . 

«والهو» الجنسي لا يعرف سوى الدوافع الغريزية التي تعد 
طبيعية كالرغبة في الاكل والشرب . ويصبح أمراً منطقياً اذاً ان 
يظهر النشاط الجنسي المستتر في تعارض الاجناس لنفس 
العائلة . 
وفى حالة عقدة اوديب نجد الآتي : 
الصبي : نشاط جنسي نحوالام 
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الفتاة: نشاط جنسي نحو الأب 


هذا يساعدناعلى فهم الطرق الشاذة وهي متعددة بقدر 
المشاعر الانسانية! وقيل دراسة عقلة آوديب بمعتاها المعروف 
لنشاهد ثلاث حالات شائعة : 

أ رجل متزوج يحب زوجته الى درجة العبادة . ولكنه غير قادر 
على اقامة علاقة جنسية معها. بيد ان الفعل الجنسي يصيح 
ممکنا تساء ادئی منها مستوی . 

ب - رجل ضعيف جنسيا تجاه زوجته . وفي أحد الأيام ونتيجة 
لضجرها يصبح للزوجة عاشق . وبين ليلة وضحاها يستعيد الزوج 
شاطه الجنسى الطبیعى 


۱€ 


ج-رجل أرتبط بعدة خطيبات وكل واحدة منهن توقعه في 
حالة من الضيق النفسي يخرج منها باستخدام كافة المناورات 
التي تؤدي الى القطيعة . ولكن بين فترة وأخحرى يقوم بمعاشرة ِ 


«بنات الهوی» وينجح معهم جنسيا. 
ما الذي يجري؟ 


نحن نعلم ان للطفل توجه طبيعي نحو احد الوالدين الذي 
يعاكسه في الجنس : 
الصيي 2 الأم 
الفتاة حى الأب 

واذا ما أستمر هذا الاتجاه الطبيعي بصورة مبالغ فيها خلال فترة 
المراهقة فسيحدث «التعلق» وفي هذه الحالة : 


الاين : 
يتعلق بامه 
یتطابی مع والدته 


ویصبح کوالدته ۔ تتحول الى شخص انثوي . 


Ve 


٠‏ الابنة: 

تتعلتی بوالدها 

تتطابق مع والدها Î‏ 
وتصبح کوالدها € تتحول الى امرأة مسترجلة 


كيف تحدث مثل هذه التعلقات؟ عندما تختفي آحدى عناصر 
الميزان . لنلاحظ حالة الصبي الاكثر شيوعاً: 


عتدما يىختةي الاب الحقيقي 
)1( 
أب ضعيف ولين الام 
وعدیم الرجولة « 
کک الصبي ` 
(Y):‏ 
ليس هناك آب الأم 
(مفقود أو متوفي) 
کک 
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)( 
اب متاط ومستيل الام 
ودکتاتوري ومتطلب جداً. . الخ 


الصبي 

الحاتان )١(‏ و(۲) : هذان الاحتمالان يرتبطان ببعضهما. وفي 
هاتين الحالتين يختفي دور الأب . وهنا نجد اذا ان الصيي قد 
تولت والدته مهمة ترييته بمفردها. ومثل هذه التريية ذات الوجهين 
يتطلب نجاحها وجود كنوز من التفاهم والتوازن! 

نحن نعلم ان الصبي الشاب عليه ان يدخل في منافسة رجولية 
مع والده وهو أمر لابد منه وان تطورہ کرجل سیکون بهذا الشمن. 
ويجب ان يكون الاب تا يحتڌي به الاين ليساويه أو 
لتجاوزه . 

ولكن في الحالتين )١(‏ و(۲) تكون المنافسة مستحيلة بالنسبة 
EE‏ ان يدخل في صراع مع رجولة أبوية غير 
موجودة. . 
ما الذي سيجري حینئذ؟ 

الأب يمشل «متافساًء للصبي . لذلك ليس للصبي قط أي 
«میدان» یتمرن فيه على الرجولة . E‏ < عن ذلك قان الام الخائة 
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بعدم وجود روج حقيقي تبدا بتوجیه کامل حبها واهتمامها نحر 
الصبي الذي فقد رجولته منذ الان! وهي قد تضطرهكذا الى 
التعلق ولدها وإاحتضانه. . .الخ . 

انها الحالة التقليدية لصبي «تربى في احضان والدته» . 

وحيث ان الصبي ييحث عن مرشد وعن الطمأنينة فان الام 
تصبح أمنه الوحيد وقد يتعللتق بها ايضاً. فهناك اذا تعلق مزدوج 
غالبا ما يكون خطرا جدا لمستقيل رجولة الابن . 

وتصبح الأم حينئذ الامرأة الوحيدة والمثالية يتحول تحوها حب 
الابن بكامله (وايضاً كل نشاطه المستش . 

ما الذي يحدث غالباً؟ ان النشاط الجنسي الغريزي للصبى 
مرتبط بالاحترام التام نحوواللدته. وهذا الحب المبني على 
الاحترام يحوله الى النساء كافة. 

وعندما يصل الى مرحلة البلوغ يحاول التحول الى النساء 
الاخريات وإلى اولعك النساء «ينقل» الحب الصافى الذي كان 
يشعر به دوماً. ويصبح غيز قادر على تحقيق الوفاق ما بين الحب 
والقعل الجنسي . 
وكل حب يشعر به يصبح احتراماً مطلقاً ويمنع أي نشاط 
جنسي . . والقانون المعتاد هو كالتالى : 

اللحب = عاطفة احترام + نشاط جنسي + تناسل 
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يتحول بالنسبة له الى : 

الحب = عاطقة + احترام مطلق مع اختفاء التشاط الجنسي 

آتناول الآن م مدا الحالات التلاث التي سبق وأن أشرنا اليها 
آوب وج: 

- هذا الرجل غير قادرعلی القيام بفعل جنسي مع زوجته ويمتلك 

نشاطا جنساً عاديا مع النساء المتدنيات اخلاقياً . لماذا؟ لانه لا 
يجوز له ان «یحترمهم» . ویستطیع معهم اطلاق غراثزه الجنسية 
دون أن يتذكر أن الحب = احترام بدون نشاط جتسي . 

ب - زوجة هذا الرجل الضعيف تتخذ عشيقا لها. وعلى الفور 
يتحول الزوج الى شخص قادرجنسياً. لماذا؟ لان زوجته 
باتخاذهسا لعشيق توقفت في لعب دور «والدته» وهي غير جديرة 
الآن بالاحترام" . 

ج الخطييات الرسميات لهذا الرجل الشاب يضعونه امام 
مشكلته الجنسية المستقبلية. وحيث انه يشعر بالآلية التالية : 

الاحترام = اللارجولة فيظهرلديه الضيق النفسي . فيبحث 
حينئذ عن أية فرصة تتيح له القطيعة مع خحطيياته . : 

ليبدآمن جديد محاولا البرهنة بهذا الشكل على انه قادر على 


* وهنا ايضاً يمكن ان تدخل آلية أحرى هي شذوذ الجني ي التي 
ساتناولها لاحقاً. 


Î 


كسب المرأة. وع دما ينجز الكسْب فان الضعف المستقيلي 
يتسبب مجدداً في الهروب. انه نموذج لدون جوان . وقد تعلق 
الأمر بعلاقاته الناجحة مع «بتات الهوی» فانه برتبط بذلك بالية 
(i)‏ 

ومن جانب آجر فان كسب النساء سهل جداً بالنسبة لهم . 
ولأنهم قريبين من النساء فان هؤلاء الرجال يتميزون بلطافة كييرة 
ويحسن المعشر كما انهم «كثيروالجاذبية). . الخ فاهتماماتهم 
تلمس العصب الحساس لدى المرأآة وتثير فيها شعور الامومة . 
ويسعد الشخص ذاته ايضاً بذلنك لانه يبحث عن «رالدته» من 
خلال النساء الاخريات الى اللحظة التى تورجب فيها عليه قلب 
الادوار. . . ٤‏ 


اذا كان الاب متساطاً ودكتاتورياً 


قبل كل شيء اذكر ان الرجل الدكتاتوري هورجل ضعيف . 
فالدكتاتورية هي تعويض عن الضعف : وهنا ايضاً تبدو المنافسة 
مستحيلة بين الأب والصبي أوان الصبي يخاف بشدة من والده 
ويلجا الى والدته. أوأنه يشعر بالضعف الحقيقي لوالده وتصبح 
والدته مصدر أمنه الوحيد. كمايمكن ان تحدث المناوشات مع 
الأم ايضا.. 
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لماذا؟ لانها لا تستطيع ان توزع حبها ما بين ولدها وزوجها 
فتحول كل هذا الحب الى الصبي . وهذا الاخحيرقد يصل الى 
سن العشرين وهوبرجولة ناقصة . وهنا يسقط مرة اخرى في 
الحالات السابقة. 

على العكس تماما انها شائعة جدا ويقدرشيوع التربية 
القاصرة. وعيادة,العالم النفسي قد شهدت الاف الشكاوي 
والاف الاعترافقات المتعلقة بهذا الشأن . وتتطلب التربية (صبى 
بدون أب أوبأب ضعيف) لباقة وقدرة لاحد لهما. فعلى الأم ان 
تحب ولدها دون ان تتعلق به وغو آمرغاية في الصعوية لانها تمنح 
حبها بمجمله الى طفلها! وفضلا عن ذلك فقد تلعب آلية اخرى 
لا واعية : فالصيي يمثل الحب الوحيد والطمأنينة لدی الام . وکل 
شيء يسير على ما يرام عندما يبقى الصبي «طفلاً صغيراً» آي لم 
تظهر رجولته بعد» والام قد ترغب لا شعوریا ان یبقی ولدها «طفلا 
صغيرأ» لاطول فترة ممكنة . وستحاول الأم ان تؤنث ولدها كي 
ييقى قريباً منها ذهنياً. وحيث ان الصبي يفتقر الى الأب فغالاً ما 
تنجح هذه اللعبة اللاشعورية للسببين التاليين : 

أ ليس للصبي نموذج رجولي يستطيع تقليده أو تجاوزه. 

ب- الام تفعل کل ما في وسعها من أجله وتمنحه کل شيء 
وهو حل قد يكون مثالياً في السهولة . . 
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ولماذا یحاول ان یسترجل اذا کانت فساتین والدته تمنحه 
النجاح؟ 

e 
. آنقاً‎ 

وهكذا نفهم ان معرفة بعض الاليات النفسية تصبح امرا 
ضرورياً جداً. ان قيادة قارب الحياة مهمة صعبة حتى وان كان 
لدينا مجاذيف . غيران قيادتها بمجذاف واحد تصبح قضية قوة 
وتحمل . قالمرأة التي فقدت زوجها وتوجب عليها تنشئة طفلها 
بمفردها تجد نفسها مضطرة للقيام بأحد اصعب الادوار فى الحياة 
لان عليها ان تكون في ذات الوقت أباً ذورجولة وأم انثوية. . 

واذا توصلت هذه الام الى تفادي الاشتباك او الهيمتة فان 
النتيجة ستكون جديرة بالثناء. . ۰ 
© عقدة اوديب الحقيقية 

هله الان عقده 2 اف E E‏ 
الاسباب المحتملة > كالظروف الا Ew‏ الوالدين 
والهشاشة النفسية للطفل. . الخ 
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وتعد الية عقدة أوديب شديدة الدقة كما انها متطقية جداً. 
نحن نعلم اذاً: : ان الصبي یرید ان تکون والدته ملکه فحسب وان 
.الده يمثل منافساً له فيحس بالغيرة تجاهه ویتمنی التخلص منه. 
هذه الغيرة تولد مشاعر العدائية نحو الأب . 
وهنا تصبح الطريقة شاذة: 
فمن جاتب يعجب الصبي بوالده ومن جاتب اخريعاني من 
العدائية والغيرة. وهذا التناقض يولد الشعور بالندم والضيق 
النفسى . 

کیا شم اع الف رنه دة ان فب 
ذلك . (كل هذه الاليات لاشعورية ومكبوتة). 

وحيث ان الصبي يشعربالذنب تجاه والده فانه سيحاول 
الوصول على صفحه. ولكنه يجعل سبب رغبته في الحصول 
على .الصفح . وعلى الصبي اذأ ان يجد شيشا يتيح له الحصول 
على الصفح . . . وسيحاول الصبي تقليص عدوانيته. ولكن 
كيف؟عن طريق ارضاء والده!والحصول على موافقته واعجابه . 
هل سيفعل الصبي ذلك باظهار رجولته الخاصة؟ كلا بالتأكيد لان 
هذا التعارض بين ذكرواخرهوالذي ولد الضيق النفسي والندم! 
وهكذا سيقوم الصبي بتوضيح ذلك . ويغية ارضاء والده سيحاول 
نزع طابع الرجولة عن نفسه ويقلل من قدرها وينتقص منها. أي 
أنه سيحاول الظهور بمظهر الصغير العاقل جداً بدلا من اظهار 
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غسه کرجل : أن أي تسامح عاطفي من جانب والده سيعوض عن 
ضيقه النقسي . وقد تستمرهذه اللعبة من عشرسنوات الى 
عشرين سنة. . وحيث ان الصبي سيتحول شي شيعا فشيفاً 
الى الصفات الانشوية فان «تعلقه» سيزداد تدریجيا بوالدته الامر 
الذي سيعزز الالية بصورة مزدوجة . 


وسانقل ذلك بصيخة مخطط : 
(المبي) 
الطريق المعتادة 
نحووالدته : نحووالده : 
یرید والدته له بمقرده | يصبح الأب منافساً في عماية امتلاك 
ویرغب الاقتران بها . الام . وهويرقض والده بعدوانية . 
فيتحول الى انسان غير مطيع 
ومستهزیء غير انه ییقی معجیا 
| بوالده. 
الطريق الشاذة' 


يرغب دوماً في الامتلاك الكلي يرفض لاشعورياً حضور الاب ويرقض 
لوالدته . والده لا شعورياً. ويظهر الندم 
والضيق التفسي . 


انه یشعربالذنب نحووالده دون 
معرفة السيب. وهويرغب الحصول 
على الماح . 
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يتلق بوالدته عليه تفادي التعارض الموجود بين 
«الرجل للرجلء. يترع الرجولة عن 


يقوم بملاحظة وتحقر ذاته بغية 
الحصول على الصفح والعطف من 
والده. 

يتحول شیئا فشيئا الى 

الصقات الانثوية ويتعلق 

بوالدته . 


مرحلة البلوغ 

عندما يصل الى عمر البلوغ فان الشاب «ينقل شخصية» والده 
الى كافة الرجال الذين يعدهم متفوقين عليه . انه يشعر بالنقص 
وبالانوثة (حتى وإن احفى التعويض بالعدوانية عقدته النفسية!) 
انه يصتع نفسه اتوماتیکياً دون متزلة الرجل الذي يجده امامه. 
ويالتسبة للہالغين المصابين بهذه العقدة فان كل شخص متفوق 
يذكره بوالده كرئيس العمل والآمر العسكري والاساتذة. . الخ . 

فضل عن ذلك قان الاحساس بالذتب (أي انهم على خحطأ) لا 
آلاف المظاهرالتي توضح هذه العقدة اللاشعورية التي لا تظهر 
منها سوء الاعراض . 

والكثي متهم يفعلون كل ما في وسعهم لادتحال السرور الى 


1A 


الآخرين . لماذا؟ هل هوفعلا لادخال السرور؟ كلا على الاطلاق 
بل للحصول على الاستحسان والعطف والسماح . انهم یريدون 
اظهار الرضى خشية منهم ان يثيروا العكس انهم يرغبون التخلص 
من احساسهم بالڌنب عندما يشعرون بانهم غير محبوبین وغير 
مرغوبین . 

مثال : 

-(س) یطرح غالبا اسثلة على رؤسائه وهويعرف جيداً 
اجاباتها. لماذا؟ كي يعطي انطباع شخص مهتم ويشعر الآخر 
بانه مرشد لهء وليبين ان لديه ثقة بالشخص الآخر الذي يخشى 
عدم مواخقته أو لا ابالیته . 

- (ص) يشعر بالسعادة لا شعوريا عندما يوجه اليه اللوم . 
ويقول رئیسه حیگنذ: ان اللوم ي يعيده الى النشاط مجدداً آنا لا 
أفهم شيعا قط . وبامكاننا القول انه يبحث عن ذلك . . . انه لا 
يعمل جيدا قط الا عندما اعاقبه . .» لماذا؟ لان هذا اللوم يمثل 
بالسبة له «شدة الآب»! وان العمل بصورة جيدة ويكفاءة يتيح له 
الحصول مجددا على السماح والعطف والصفح . انه يشعر 
بالسعادة لشعوره بانه مسامح . 

-() سائ ثتق سيارة يبلغ الخمسين من العمرههورجل شدید 
الذكاء قال لي : «ييدو هذا امراً تافهاً بالنسبة لي وأنا لا أفهم 
شيئا. . هل تعلم اني غريب الاطوار في قيادتي للسيارة؟ 
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وعندما أرى أحد رجال الشرطة موجوداً في نقطة التقاطع قلي 
هتاك شخص في العالم يحترم النظام اكثرمني . ولكتي اقول انه 
ليس احترام القواعد أو الخشية من الخرامة هما اللذان يجعلاتي 
احترم ا 
لدي احساس أني ارغب في ان يشعررجل الشرطة باني احترم 
النظام . . . علماً باني لا أعرف رجل الشرطة هذا وقد لا أراه 
مطلقاً فيما بعد. . لدي احساس باني طفل صغیر مراقب من والده 
والذي سيقول له : «حسنا قعلت» . . 

إني أحيي الذكاء الكبيرل (ز) الذي استطاع ان يدفع 
بالملاآحظة الذاتية الى هذا الحد. وعندما نحلل حياة السيد (ز) 
كتشف ان عقدة اوديب قد لعبت دورها . وهذا التفصيل البسيط 
(من بين مات التفصيلات الاخرى) يوضح ان رجل الشرطة يمثل 
السلطة أي بكلمة اخحرى الأب . واذا كان السيد (ز) قد تمكن من 
القيام بمناورات ممتازة فلم يكن ذلك بسبب خشيته من الغرامة بل 
كي يحصل على العطف المتسامح الذي يفضي الى الصفح . 
© عقدة أوديب والمعاناة 

إن اثار هذه العقدة كثيرة التنوع وغالباً ما قكون مؤلمة . وفي 
الحياة اليومية فانها تمثل مثات الاشكال من السلوك لا يشعربها 
الشخص مطلقا والتي تبقى قی غالبا احساساً غریباً وشکل من اشکال 
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الترعكف المستتر. . وقد تذهب تبعات عقدة اودیب احیاناً تدا 
جداً حيث تضيع حياةبأكملهالهذا ال ورهن البیوت تعيش 
حياة بائسة» فالانسان المصاب بمثل هذه العقدة ا 
ويالنسبة للرجل فان ذلك يعد فقدان الرجولة . ويسبب اضطراره ` 
الى الانتقاض من نفبه دون توقف فهويشعربالضالة أمام اي 
.موقف رجولي يجابهه . انه يشعربالضيق والضعف أمام 
المسؤوليات واتخاذ القرارات وهوما ينفك يشعر بالذتب كما يشجر 
بانه متسامح ویقدم التنازلات اينما يحل» واللاابالية واللوم يخرقانه 
في موجة من الضيق النفسي التي غالباًماتكون شديدة الوطأة. 
والمشاعر ليست شعورية بمجملها. غيران المحلل النقسي 
يتولى مهمة اخراجها بالجملة ولكون الرجل المصاب بمثل هذه 
العقدة تتسلط عليه فكرة الشعور بالنقص فانه قد تتسلط عليه ايضا 
قكرة الشعور بالقوة. وحينئذ يكون هذا الرجل جافا ومتعجرفاً. كم 
من المرات نجد هؤلاء الرجال وهم غارقون في الكابة العصبية 
بمجرد ان یعرض علپهم موقف فيه مسؤولية حتی ولو کانوا طامعین 
فيه أوقد قبلوه؟ وهم يدعون ان الكابة هي سبب الاجهاد بينما في 
داخلهم يأبون ذلك لاشعورياً لانهم يشعرون بالضعف والخوف . 


وأي رئيس لهم سيصبح بمثابة والدهم (اووالدتهم اذا كانوا قد 
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داخليا ويعتريهم الضيق النفسي . والصبي الذي آصبح رجلا 
يبقى طفل . وهناك الملايين من هذه الحالات التي تظه ر أمامنا 
ويكفي ان ننظر قلیلا لما حولنا. . . ان خوفهم من الاستتهجان من 
جانب الغير شديد جدا وعندما يحدث ذلك (كما هوالحال في 
طفونتهم) فانهم يفعلون كل شيٍء ليحصلوا مجدداً على العطف 
والموافقة . وانعدام الرجولة هذا يمس ايضاً النشاط الجنسي . 
فهناك الكثيرمن حالات الضعف الجنسى والشذوذ الجنسى 
الخفى أوالمعلن. . . ٤‏ ۰ 

وعلى الرغم من قلة شي وعها بين النساء فان الطريقة الشاذة 
ذاتها تتمثل . والمخطط التالي يوضح ذلك فالمرأة ايضاً ستعاني 
من الشعور بالنقص والذنب. وهي ستشعر بالخوف من الحب 
وخوف من الرجل وخحوف من الامومة ومن المسؤوليات . وعند 
الزواج غالبا ما تكون باردة جنسياً وفي تنافس لا شعوري وعدائي 
مع زوجها. . . الا اذا بقيت امرأة طفولية. . . 


الفتاة 
نحو الام : نحوالآب : 
تصبح الام منافسة لها وتنفر يظهر الاب وكأنه قوة ومرشد وترغب 
بعدائية من والدتها ركا پالزواج من والدها۔ 


في الآلية الاعتيادية) . 
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ترقض لا شعوریاً وجود الام . تتمنى الامتلاك الكامل لوالدها اللي 
وترفضها لاشعوریاً ومن ٹم تضعه قوق العرش. 
يظهر التدم والضيق التقسي . 


تشعربالڈتب تجاه والدتها تعلق بوالدها. 
حون ان تعرق لماذا. وترغب 

في المحصول على عفوها. 

تضع نفسها تحت منزلةوالدتها ‏ | تحاول ان تتساوی مع رالدماً 
وتتحول الى «مسترجلةء فهي لا | للحصول على اعجابه وتسترجل . 


تخاف من مواجهةالامرأة لامرأة أو 


و 
يغية الحصول على صفح وعطف | تحاول التانث للحصول على الحماية 
والدتها تتحول مجدداً الى الكاملة وعاطقة والدها. وتتحول 
«طفلة صغيرة) . وهذه هي الى (امرأة طفولية) . 


«الامرأة الطفرلية» . 


عمر البلوغ 
ویسیب استرجالها فانهاتحاول ولكونها مسترجلة فهي تخاف بلرجة 
وهي تشعرقي الوقت ذاته حالات بعض النساء الباردات 
أو 
الامرآة الطفوليةء تحاول البحث عن 
الحتان والحماية قبل البحث عن 
الحب الحقيقي المستحيل بالنسبة 


لھا. 
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هذه العقدة تصبح نفسية اذا متى ما كان هناك تعلقأ نحوأحد 
الوالدين من الجنس المعاكس يرافقه شعوربالذنب نحواحد 
الوالدين من الجنس ذاته . وتكون الحالة مرضية اكثر عندما يكون 
الشعوربالذنب عاماً. وهي حالة الرجل الذي يحمل مشاعر 
الذنب الطفولية ويعانى منها تجاه رؤسائه . 

ونجد هنا مرة احرى أهمية الوسط العائلى المعتاد: أي وجود 
رجولة طبيعية لدى الاب وانوثة بلا نزاعأت لدى الأم . واذا كان 
بمقدورنا القول ان عقدة أوديب تظهر مائة بالمائة (لانها قانون 
طبيعي) فانها تختفي بدرجة اقل هما نتوقعها. وهتاك ثمانية مر 
كل عشر اشخاص يحملون اثار عقدة أوديب ويدرجات متفاونة . 


@ عقدة ديان 
هل تعرفون دیان شاسریس الامرأًة - الرجل «وسيدة» 


الصيادين؟ 
دعونا نشاهدها فی علم النفس اليومى . 


ان الذكورية المفرطة للمرأة قد تكون ناجمة عن اسباب 
متعددة. وأحد هذه الاسباب يكمن غالبا فى عقدة أوديب التى 
اطلعنا عليها آنقاً . وفيما يلى سيبين شائعين لهذه الحالة. ٠‏ 
أ ف اله حف او المي الم ر كح افر 
الكيير بالتفوق الذي تمثله اعضاؤه الخارجية. 


وهذا أمر ليس قيه مايثيرالدهشة . وعلينا ان لا نتسى ان العضو 
الذكري يمشل رمزاً للحياة الكونية والديانات البدائية التي كانت 
نجعل منه دائماً رمزاً للعبادة. 

وغالباً ما تفعل الطفلة الصغيرة الشيء ذاته ولكن بصورة 
معاكسة . فهى تعتقد ان هناك «شيئاً ينقصها» وهي تعتقد انها قد 
تعرضت للحرمان وتظل تنتظر آملة انه سيأتي اليوم الذي «سينبت 
لها هذا الشيء» . ويما أن هذا الشيء الذي تنتظره «لن ينمو فانها 
تثور وتشعر بالنقص . وتلعب التربية دوراً اساسياً . اليس هناك من 
يقول الى البنات الصغيرات «ان العضو الذكري لن ينمولانهم 
نظروا اليه . . أولأنهم لمسوه؟». . أويقولون ان هذا «لن ينمي 
لان ذلك يمثل عقابا . 

وفي اللاشعورتظهر التبعات على حديث هذه الفتيات 
الصغيرات وحتى على رسومهن . أوأن طفلة صغيرة تستمع الى 
والديها يقولان (وهذه حالة شائعة) التي : 

«کنا نتمنى صيياً ولكننا لم نحصل الا على بنت. . . سنحاول 
ان نعود اتفسنا على ذلك . . ولكنه آمرمؤسق على الرغم من 
ذلك». . كيف ستتصرف الطفلة الصغيرة وهي تحتقر جنسها 
وتحس بغيرة شديدة تجاه الجنس الذكري . . 

وفي هذا النوع من الحرمان فان التكيف قد يحصل اولا 
يحصل كما هو الحال في عقدة الخصي . واذا لم يحصل التكيف 
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فان الفتاة ستشعر بالاحتقار تجاه جنسها الخاص بها (التي تعتقد 
انه ناقص) كما تعاني من الغيرة تجاه الرجل (التي تراه متقوقا) . 
وهكذا تتولد لديها الرغبة العارمة في «تعويض» نقصها تحولها الى 
رجل فتصبح مسترجلة أوذكورية . وهي في بعض الاحيان أمرأة 
رئيسة تحاول تسيير كل شيء بالعصا (وبخاصة الرجال الذين 
الذين ترغب باذلالهم !) وحيث انها تشعر بالغيرة تجاه الرجل فهي 
تحاول اقناع اللساء الاخريات بالانتفاض ضده. وهي متسلطة 
وعدوانية وتحتقر الانوثة كما تكره الرجال. 
فهي لا بامرأة ولا برجل . ٠.‏ .. وتعاني من ذلك بصور رة رهيبة . 

واذا ما تزوجت فان «دیان» هذه غالبا ما تکون باردة ا لانها 
تحتقرالانوئة! وفي کل مکان وزمان تحاول اظهارتغوقها 
«الذكوري حقاً» وهي ترفض الانشغال باعمال تخص بنات 
جنسها (كالاعمال المنزلية مثلا) . ان الطغيان المقيت للرجال 
يثيرها. . وهؤلاء النساء هم وتا غیرراضین وغیرمرتاحین 
والشيء الوحيد الذي یمکن ان ينقذهم هو «الامومة» وبخاصة اذا 
كان المولود ذكراً: : لماذا؟ لانها بحصولها على مولود ذکر تشعر 
بمساواتها للرجال. ولكن هؤلاء النساء غالبا ما يبقين امهات 
متسلطات يرفضن الاعتراف بانوثتهن . . . أما التربية التي يتبعونها 
فغالاً ما تؤدي "لی نتائج کوارنية . ۔ 
۲ - لتفترض الحالة التالية الكشرة الشيوع : 
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لنفحرض ان هذا الاب اصبح متختاً على أثرعقدة أوديب انه 
يعتقد بكرهه للنساء ولکنه يخشاهم في الواقع . وهویخشاهم لاته 
يشعر بالنقص تجاههم وغير قادر على تحقيق رجولته الذكورية . . 
وفي كثير من الحالات فان هذا الكره المزعوم للنساء يتتقل الى 
ابنته هو. ولا شعورياً ستحاول هذه الطفلة كل ما في وسعها كي لا 
تکون امرأة . 

٭ وسیحاول هوان يجعلهاذكورية وسيفتن أمام اي فعل 
«ذكوري» تقوم به ابتته . ويتفاخربقوة ابنته وتفوقها في الرياضة 
وبعضلاتها وبانتصاب قامتها. . وسیکون شدید الفرح اذا ما 
اتتخذت ابته «عملا رجالياً» أو كانت لها عضصلات رجولية 
مفتولة. . الخ وعندما تتربى البنت على هذه الشاكلة فانها تصبح 
قريبة من الرجل ذهنيا . وغالبا ما يثير ظهور علامات الانوثة ضيقها 
الشديد. وفى بعض الحالات قد تختفى العادة الشهرية! وندرك 
جيداً اذا القلتق التقسي الدائم الذي يتولد بسبب اتجاهين 
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متعارضین 

أ - الرغبة العميقة بالانوثة 

ب - رفض الانوثة عن طريق التربية العائلية . 

وعندما تصل هذه الفتاة الى مرحلة البلوغ فانها ستدفع غالبا 
ثمن اتجاهاتها المتناقضة! وقبل كل شيء في ذاتها هي (حيٹٺ 
ستتعرض للضيق النفسي والرهاب والامراض والعصاب) 
وبالمحيطين بها فيما بعحد. وستظهرواثقة من نفسهاوهي في 
ذكوريتها غير ان الشعوربالمعاناة والشعور العميق بالنقص 
سيلازمانها الى الأبد. . وهناك اسباب اخرى بالتأكيد قد تسيب 
٠‏ في ذكورية المرأة. والسيب الاكثر شيوعاً هو: أب شديد التساط 
يحتقر ابتته باستمرار معرضأً اياها للحرمان والانتقاص الى الدرجة 
التي يظهرفيهاالحقد لدى ابته . وهكذا تنقل هذا الحقد الى 
الرجال بطريقتين محتملتين : 


انها ترفض الخضوع للرجال الذين تحتقرهم وهي ترفض 
بذلك الانوثة وتصبح مسترجلة . وهي في تتافس عدائي ومستمر 

مع الرجال وعندما تتزوج فانها ستكون باردة جضسيً. . ولكنها اذا 
اھا کی کا وھ ا 

ب -تبقى على انوثتها لكنها ترفض الخضوع للرجال. وتتجه 
حينعذ نحوالامراة الذكورية التي ستلعب بالنسبة لها دور الرجل 
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وستكون حينئذ الامرأة السحاقية . 

لم أذكر سوى بعض المواقف المختارة بين الحالات الاكثر 
شیوعاً. وهناك الكثير غيرها. هل مسموح ان نعطي حکماً عندما 
ترى قوة البتى اللاشعورية؟ 
© عقدة قائين 

وهي العقدة الاكثر بساطة من الجميع وهذه العقدة تتولد عندما 
يعتقد الطفل انه فقد مكانه الوحيد من العطف لدى والديه أي عند 
ولادة طفل ثاني . وقد يتصرف الطفل احيانا بكراهية شديدة نحو 
أخيه الصغير. غير ان كل شيء يعتمد بالتأكيد على الظروف وعلى 
تصرف الوالدين وهذه العقدة (طبيعية جدا عندما تنتهي) تظهر 
غالباً في احلام ورسوم الاطفال. 
حلم جاك (عشر سنوات) 

جاك يسيرمع والديه في سهل واسع والشمس مشرقة . وفيجأة 
زئ نرا صغيرا تنحني أمامه الام لتلتقط دمية منه . وتستدير والدته 
نحو ثم تطارده . جاك يري تفسنه على الدمية ويتزعهامن بين 
يدي والدته ويرميها في الماء. هذا الحلم سهل جدا. هذه الدمية 
الي سحبت خارج النهر تمشل اخاه الصغير. وهويتصرف «بقتله» 
لشقيقه (وذلك برميه الى الماء) وفي الحلم تطارد الام جاك غير 
ان هذه الام ذكية لانها لم تحاول قط ان تشعر جاك بالحرمان أمام 
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اخحيه الصغير. هذا الحلم يوضع جيدا رد قعل لاشعوري غير 
مرتبط اطلاقاً بتصرف الام . وهذه العقدة تفسر تفسها من خلال 
اسمها! حيث يمشل الطفل الآخرمنافسا (لاشعوريا) بالنسبة 
لاخيه الاكير. 
وهذا يترجم على السطح بالعدوانية والاستهزاء والمتافسة الحادة 
والنزاعات والكراهية والحقد | اخباناً > هذه العقدة قد تتتهي او 
تصبح عصاباً يمل مشاعر النقص والذنب والضعف والعدائية . 
وانتهاء هذه العقدة يعتمد بدرجة كبيرة على الاهل وعلى 
استعداد الطفل وساتحدث عن ذلك مجدداً عندما اتناول «مشأعر 
النقص» وهذه العقدة تتحول غالاً عندما يقوم الاخ الكبير بحماية 
اخيه الاصخروهكذا يصبح الاخ الاصغر ناقصا تجاه الاخ الاكبر 
الذي يظل يحتفظ بدوره الاساس بالنسبة لوالديه . . وتستمرهذه 
اللعبة الصغيرة. . لان كل شيء سيدورحول تفادي حصول 
الشعور بالاحتقار والضعف وهذه المرة لدى الطفل الاصغر. . 
ويجب اعتبار هذه العقد الثلاثة طبيعية عند ظهورها. ويستند 
تطورها بدرجة كبيرة الى المناخ العائلي . فعقدة اوديب مثل تتتهي 
بسرعة اذا كان الصي يعيش بين أب ذورجولة معتادة وأم ذات 
انوثة طبيعية. ولكن هذه العقدة قد تستمر اذا كان الاب ضعيفاً 
وكانت الام متسلطة كما سبق وان رآیتا . 
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وقد تنتهي هذه العقدة ايضاً عن طريق الكبت . فالصبي الذي 
يمتلك دواع عدوانية تجاه أخيه الاصغرسيكبت هذه الدوافع . 
وحسب الظروف قد يكون هذا الكبت طبيعياً أويتحول الى 
عُصاب (يختلف بالشدة والفترة) . 

والتضج قد يعاق فيما بعد حيث سيظهر الخجل والعدوانية 
والضيق التفسي والهرب المؤقت. وبعض الاضطرابات قد تصل 
لخاية الجنوح . 

ونلاحظ اكشر فاكشر كم يعتمد مستقبل الطفل على الحلول 

المقدمة لهذه العقدة الاعتيادية في حد ذاتها والتي تتطلب حلا 
محناسقاً معها . 


العلاج الخاص بالتحليل النفسي 
یکو ن الشخص مستلقياً رعلى اريكة مثلا) وفي أقصى حالة 
ممكنة من الاسترخاء . ويجلس المحلل النفسي خلف المريض 
كى لا يسترعى انتباهه. وحينذاك يطلب من المريض ان «يترك 
دماغه یدوں «ویُخرج» کل ما یحضر الى ذهنه» ولا ينبغي على 
المريض (أبدا) البحث عن «الترتيب» في افكاره ولا عن ربطها 
٠‏ بشكل منطقي . ينبغي ان يقول كل شيء في اللحظة التي يفكر 
فيها . انها ضرب من «السريالية الذهنية» . وندرك ايضاً في البداية 
ان الهدوء والتردد لاإيمكن تجنبهما لان الشخص يصارع غالبأما 
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يحضره اضافة لاخلاقيته الشخصية . لكن ينبغى على المريض 
ان يعرف ان المحلل التقسي حيادي ون يُصدم لما سيسمعه لانه 
یعتبره طبيعياً واعتیادیا جداً کالاكل والشرب . 

ان إعطاء أي حكم معنوي لا يڙ ؤثر على المحلل التفسي وإلا 
سيشبه الجراح الذي يرتجف عند رؤيته جرحاً. وشيئاً فشيئا يظهر 
معنى للاحاديث المفككة عن تاريخ المرض والطفولة والوالدين 
والكبت والغرائز الجنسية والتجارب المتعبة والنشاط الجنسي . 
ويكون كل هذاممتزجا بردود فعل متعددة الاشكال من تردد 
وعدوانية وهدوء طويل . _ 

وعند اللحظة المناسبة يتدخل المحلل النفسي . ويبدأً التفسير 
عما يقال . وبطبيعة الحال ينبغي ان يكون المحلل النفسي طبياً 
نفسياً متمرساً في المعاشرة الانسانية! ان التحليل التفسي غالبا ما 
يكون متعياً بالنسبة للمريض انه قعر البحيرة الذي يطفوعلى 
السطح » وامام شخص مريض قلق أوساحط يكون الدفء 
الانساني المكثف ضرورياً وكذلك الموضوعية الصارمة. 

ومع ذلك فان علاج التحليل التفسي يتطلب بعض الشروط. 

# السن. ينبغي ان يتراوح العمر وبشكل مثالي بين الخامسة 


عشرة والخامسة والأربعين. إذ «تفظ الشخص ايضاً بيعض , 
المرونة وهذه ضرورية قي هذا الوع من العلاج . ومع ذلك فان 
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السن ليس بتضاد مطلق قط إذ يمكن الحصول على نتائج جيدة 
جدا مع اشخاص کبار واذکیاء . 

ع الذكاء . ان الذكاء المتوسط هوأقل ما مطلوب . لكن ينبغي 
ايضاً ان يحظن المريض ب «انا» عاقلة قادرة على فهم العلاج 
والتعاون.من اجل نجاحه. 

8# عدم الاستعجال. ان التحليل النفسي را يتوجه الى 
التدخلات النفسية التي ينبغي ان تمارس سريعاً جداً. ومع ذلك 
فبعد العلا- اج السريع (مشلا تحليل اللاوعي بطريقة التخدير 
والصدمة الكهربائية الخ) يمكن ممارسة التحليل النفسي وتكون 
له فوائد كبيرة. 

ك مدة الاستغراق وقدَّم العصاب . كلما كان العصاب قديماً 
كلما توجب على المحلل النفسي التوغل الى اعمق الاعماق. 
وفي لحقيقة» تنتظم الملايين من الارتدادات حول المرض في 
البداية وتدور كل حياة المريض حول عقد نفسية لاواعية : افكاره 
وتصوراته وبقاؤه ومهنته وزؤاجه وطريقة تربية اطفاله› الخ وبهذا 
ندرك الحتر اللامتناهي للمحلل النفسي في هذا المجال. ان 
الاجزاء اللاواعية التي تطفوعلى سطح الوعي توضح غالبا 
للمريض انه ليس على مايعتقد هوعليه. والمراد هنا إذن 
معالجته من‌دون فقدان توازن حياته ولا حياة الاشخاص الذين 
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يحيطون به . ويجب إن يأخذ المحلل التفسى بعين الاعتباراذن 
وعلى الدوام ليس فقط بالشخص نفسه بل ايضاً بكل الاشخاص 
الذي هوعلى علاقة وطيدة بهم . وندرك انه اذا اقام شخص 
زواجه على عقدة نفسية لاواعية فالمطلوب هو اسثصال العقدة 
النفسية دون فسخ الزواج. انها اذن لمسؤولية جسيمة تلك التي 
تقع على عاتق المحلل النفسي . 
وفضلا عن ذلك فاننی اکررما قلته آنفا: یمکن ان يتوجه 
التحليل النفسى الى الاشخاص المتوازنين. ان التحايل التفسى" 
نجرس اشا کی من الوفوع والفهم والادراك. ولقد أعطى 
التدريب البسيط والنظري على التحليل آلنفسي الابتدائي 
الفرصة للكثيرمن الاباء لفهم ولاعادة الجو العائلي الصحي . 
وفي الكثيرمن الحالات. لاينبغي على المحلل النفسي ان 
يندفع الى آخرخندق. 

كما يسمح التحليل النفسي للجميع بفهم الحركة البشرية 
الكبيرة التي تحدث كل يوم وبالمقابل وفي اغلب الاحيان قبول 
الأخحرين وحبهم . 
ان القوة مرتکزة على الضعف الفرید ادلر(۱۹۳۷-۱۸۷۰) 


آدلر هو أحد طلبة فرويد الاوائل من بين احرين» واصبح طییبا 
فى شن الخامسة وا لعشرین وفي عام ۱۹۰۷ نشردراسة حول 
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الشعور بالنقص العضوي وتأثيره على النفس . 

وفي عام ۱۹١١‏ أسس آدلر مدرسة نفسية فريدةولم يهتم كثيراً 
بتربية الاطفال الصعبين وحصل منذ عام 4۲۲ على كرسي 
الاستاذية لعلم النفس الطبي في نيويورك» كما ابعدته تصوراته 
عن فروید. 


الشعور بالنقص 

تبدأً عظمة الانسان عندما يبداً برؤية نفسه كما هي عليه . 

في الوقت الذي بنى فيه فرويد امبراطوريته على اللاوعي 
الشعور بالنقص . ويقؤل آدلر ان كل عُصاب" متسبب عن 
شعور بالنقص ويكون من ثم العصاب شعوراً دائمياً بالنقص . 


ما هو الشعور بالنقص؟ 

اتني لا اتتحدث هناعن الشعور بالنقص الطبيعي . يشعر 
الطالب الشاب امام مدرسه انه أقل منه في الخبرة وفي المعرفة . 
وهذا طبيعي ووقتي . ويشعر الطفل بالنقص تجاه والده. وكذلك 


# سيدرس العّصاب في الفصل الخامس . 
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الحال بالنسبة للانسان امام قوى الطبيعة . كما يشعر عازف البيانو 
المبتدىء بالنقص تجاه محترف كبير. 


متى يصبح الشعور بالنقص حالة مرضية؟ 

تاذ على سبيل المشال: هذا العازف الشاب للبيانوهل هو 
أقل من المهارة الكبيرة؟ نعمء يما انه يحظى بمهارة أقل من 
الشخص الآخحر كمايشعرمنذ البداية بهذا النقص المحدد 
اليانو. ثم ان هذا الشعور بالنقص الطبيعي لا يسبب لديه ابداً اية 
عدوانية أواحتقار. وسيكون لدى هذ! العازف الشاب انطباع انه 
يعرف اقل ومعارفه أقل من الآخر. لكنه لن يمتلك الشعور المؤكد 
بانه أقل من الآخرالان هذا هو الشعور الحقيقي بالنقص . 

وبهذا يصبح هذا الشخص مريضاً ويتطور مرضه الى صاب 
عندما يسبب المعاناة والخجل والقلق والخوف والعدوانية 
والحاجة المعذبةلتجاوز الآخرين وتوجيه الاوامر واحتقار الآخرين 
الخ ء ویصبح الشعور بالنقص لكل الشخصية ا اي واحد وفي 
1 كل حالة. انه حينذاك «موقف ڏهني» يکون احياناً واعياً وغالاً لا 
واع لكنه يتحكم في جمیع افعال الشخص الذي يصاب به. 


ا هو الحل الشائعم 
ان صفتنا الانسانية تكمن في تجنب المعاناة والبحث عن 


۳ 


السلام الذهني ولا سيما الاشخاص المصابين بالشعور بالنقص . 
ويعاني هؤلاء الاشخاص من شعور قوي بعدم الامان والخوف 
وبالعجز ويما ان هؤلاء الاشخاص يعانون فانهم يبحثون عن 
حل. وهذا منطقي» إذ يفعل كل شخص الشيء عينه! ويذهب 
هؤلاء الاشخاص للبحث عن شيء ما يحد المعاناة المتسببة عن 
الشعور بالعجز. 1 

ماذا يفعل الخجول الذي يخاف؟ يصبح عدوانياً. وكذلك 
يحث الشخص الذي يعاني من الشعور بالنقص عن التفوق» اذا 
عانى الشخص من شعور بالعجز فانه يبحث عن القوة» واذا شعر 
انه خاضع فيعمل على السيطرة على الأخرينء الخ هذه هي 
ميكانيكية التعويض واتمكن من القول ايضاً ان التعويض ينقذ 
الحياة التفسية من هذا النوع من العُصابات . ان الشعوربالتفوق 
وبالقوة يقلل من القلق المتسبب عن الشعوربالنقص والعجز 
ويسمح هذا الشعورهكذا بالعيشْ على حلرل التسوية . وعلى اية 
حال فان هذه التعويضات لا تلغ ابداً الشعوربالنقص لكنها 
تخطيها فقط بغطاء من الاوهام . 

وهکذا دي الحياة اليومية يحقق هؤلاء الكثير من الاشياء 
الكبيرة بسبب شعورهم بالنقص . ونوشك على الاعتقاد (كما 
قلت آنقاً) بان هؤلاء الاشخاص تجاوزوا هذا الشعور ؟ ابداً . انه 


4£ 


الشعوربالنقص الذي فجربحتهم عن التقوق (بحث لا وا 
غالبا) . واذا كنا نعانى من شعورنا بالضعف واذا كنا مذلولين 
ومحرومین فنحن نرغب سراً بالاعتقاد باننا اقویاء . 

وكافة المستبدون والمسيطرون والتسلطيون هم في هذه 
الحالة . وتكون حاجة السيطرة والتفوق داثما عصابية . 


بغية فهم الامو بشكل أفضل 
سيتساءل الكثيرون: «لكن أنا. . . هل اني عصابي أم لاه؟ 
امام بعض الاعمال التي سأذكرها. 


سآخذ مثالا : أفصح لي كاتب كبير. «ان الاعجاب الذي يكن 
لی لا ابالی به قط!. .» 
وسوف اشير لثلاث حالات ممكنة لهذا الموقف. 
aa‏ 
e‏ 
هذا الكاتب متوازن»ء واضصح ودتي . س 
بتقسه» ولا تكون له حاجة لاعجاب الآخرين للايمان بقدرته . ان 


رد فعله اعتیادي ویتوافی مح الحقيقة . 
- 
أشرض ان هذا الكاتب يخضع لشعوربالنقص . وعلى الرغم 
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من موهیته فانه یخاف من أن یکون الهدف آوان يحتمي به. انه 
يخاف من عدم تمكنه من تقديم ما يتتظره الاخرون منه. 
«ويلعب» لعبة اللامبالاة ازاء الاعجاب. ويهرب من الاخرين 
ويعطي لنفسه اسباباً مهدئة والتي يعتقد بها بغية عدم الاحساس 
بهذا الخوف وبهذا الهروب» ولا مبالاته هذه هی تعريض ورد 
فعله غير الطبيعي . ٠‏ 
ا 

یمکن ان تکون لديه حاجة للظهور «متکاملا» ومنقصلاً عن کل 
هذه الهراءات التي يعرف القليل عن قيمتها! من خلال الشعور 
بالتقص. كذلك» فانه يدعم اعجاب الأخرين «بتواضعه» 
ويحتاج الى هذا الاعجاب ليشعر, بالامان. ويعطي لنفسه اسباباً 
واعية لا تتفق ابدآمع الواقع وهذا رد فعسل غيز طبيعي . انه 
استڪمالي اذڻ عصابي . 

نرى اذن جيداً الفرق بينن رد الفعسل الطبيعي ورد فعسل 
العصاب. : ان رد الفعل الطييعى حقيقى ! ولا يتطابق ما له علافة 
بالعْصاب الحقيقة الداخلية ر كالقشرة التي تغطي الجرح 
کي تمنع تقیحه 


بعض الامثلة من بين آلاف . 

يمكن ان يكون العمل اللطيف (لحسن الحظ !)حقيقياً. لكنه 
احياناً علامة على العصاب. وأفترض وجود شخص قلق جداً 
عاداه الآخرين . ويشعر انه مذنب وغيرمرتاح ومهموم » الخ. . 
وبغية تجنب العدائية سيكون هذا الشخص حيتذاك مهيا ولطيغا 
وودوداً لا يجرؤ على رفض آي شيء . 

يمكن ان تكون الوقاحة اعتيادية ويقصد منها انذاك بالتجرد 
وبالارتياح المتسببين عن قوة داخلية. متى تصبح داخلية؟عدما 
«يلعب» الشخص في الوقاحة دون ان يدرك ذلك من جانب اخرء 
ويهرب هكذا من القلق المتسبب عن الشعور بالنقص . 

-تكون الثقافة الواسعة جداً طبيعية جداً. لكنها احياناً دلالة 
على عصاب : اذا عوضت عن التحقيرمثلا. ويكفي ان نذکر 
حالة جاكلين في بداية كتابنا هذا. 


- ان الاستقامة عمل رائع لكنها قد تكون عصابية . 

مشال: هذا الشخص مستقيم لكنه يرغب في اللارعي في أن 
تعرف هذاء ويقوم هذا الشخص بمناورات ليتأكد الآخرون من 
استقامته ووضوحه ومن اجل ان يأتمن اسرارهم واموالهم » الخ . 
وان يخوضها دن جاتب اخر بالكامل . ويحصل هكذا الشخص 
على الاعجاب والمحية والثقة التي يحتاج البها نقسياً. 


ان يكوك «الرجل عظيماً؛ فهذا طبيعي . . . على الرغم من 
ندرته. مع الاسف! لكن ان يصبح الشخص رجلا عظيما يمكن 
ان يكون تعويض عن شعور بالنقص يمنح شعور القوة والهيمنة . 

وبهذا نرى ان التحليل هوالوسيلة الوحيدة التي نمتلكها للقول 
اذا كان الشعور أوالعمل عصابياً أولا! ويدور العُصابي بسبب 
العقد النفسية دوماً حول النقاط التالية : الحاجة للهيمنة وللقوة 
وللمقدرة وللتفوق وللاعجاب . وتنجم هذه الحاجات إذن عن 
شعور بالعجز وبالضعف . إذنء فهذا العصابي يفعل كل شيء 
من اجل ان يعيق كل ما يشبه الضعف بالنسبة له . 

مثا : 

- يرفض «بعتف» قبول نصيحة . 

يمتلك روح التناقض واحياناً تكون فظة وفورية مثل العادات 
المستهجنة. 

- يرفض «بقخر» أقل دعم نقترحه عليه . 

یرید ان یبنی حیاته بنقفسه «بدون اية مساعدة من اي شخص 
بغ ان لا یلتزم تجاه ای شخص وان یحتفظ برأسه عالياً» . 

یرفض ان یکون على غیر حق . 

لا يتحمل اي نقد کان. . .الح 

لماذا؟ إن كل هذه الافعال هي مع ذلك اعتيادية! لكنها 
بالنسبة له استسلام وضعف. مذايقول هذا العصابي؟ اته ليس 
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بالضعيف لقبول نصائح ! نبغ ان یقول: «بما انی ضعیف 
فاتني غير قادر على الاقرار بان شخص آخر اكثر قوة وأكثر تجربة 
مني ) 

يريد هؤلاء العصابيون بدون وعي ان يكون بقية الاشخاص 
على صورتهم . (هذامأساوي عندمایکون شعرر الاباء تجاه 
اطفالهم) . ولا يتنازلون داخلياً ابداً ويفرضون الطاعة على من 
يحرطهم من خلال بعض اللوسائل مهما كانت (لتشذكکر 
الاشخاص المنهكين) . 

وتظه ر عدائيتهم المتعجرفة من دون مناسبة. إذيعاني 
العصابي من عدوانية مكبوتة اذا جعلناه يتظرء وتقول بداخله 
المشاعر المبهمة: . . . . اناا لست من الاشخاص الذين بجبرون 
على الانتظار ولي الحق بالاحترام والتقدير أكثر من هذا . وسيرانو 
دوبيجراك" هونم وذج للعصابي من هذا النوع (بين ملايين 
أخحرين) وتنجم عجرفتهم المرضية عن تشویه جسمي وبهذا کان 
سيرانو متوازن منذ البداية لتركه انفه الكيير لا مباليا بالمرة! 


العصاب وتعويضاته 


تسبب التعويضات احياناً انجازات نافعة جداً على الصعيد 


٭ کاتب مقالات وقیلسوف فرنسی وکاتب کممیدیا وتراجیدیا. 
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الاجتماعی . 

مشال: يعوض الطفل المذلول لفترة طويلة بهدف الأخذ بالثار 
والتفوق ويستطيع ان يصبح ھکذا مھندساً کبیراً و طبیباً مشھوراً 
ومحامیا معروفاء الخ . لکنه یبقی تعیسا بداخله بما ان التعويض 
لن يخفي ابداً الشعوربالنقص! وعلى الرغم من كل شيء» فانه 
يشعز ان عالمه الداخلي غيرموجود. وكما اشرت من قبل فان 
التعويضات تأخذ غالبا صيعة التساطية المخفية . 

مشال: يحب هؤلاء العُصابيون توجيه النصائح وهم بحاجة 
لتقديم التوجيهات. ويحدث عندهم شعور بالمقدرة والقوة 
والتكامل» ولهم شعوربان يكونوا «المسؤول» الذي يُحترم 

ویعجب به . 

يعاني هؤلاء من التعليم والتدريس (لنفس السيب). 

- يعانون من الحاجة للتوجيه. ‏ 

-يعانون اذن من الحاجة لمساعدة الآخرين ولنجدتهم وان 
يكونوا السند ويشعرون انهم محتقرين وعدائيين إذا لم يشار الهم 
بالبنان . 

ومن الواضح جداً ان جنميع هذه الافعال غير طبيعية لان هؤلاء 
العصابيون يبحثون فيها عن التفوق . إذنء فهي آمان ضد 
شمورهم بالتقص في دواخاهم . 
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ولا يتصورون انهم مكافئين لشخص ما آو بالاحری انهم 
يشعرون انهم دونيين أويتصورون انفسهم متقوقين . إذا شعر 
عصابي «معوض» بالنقص فانه يفعل كل شيء للدهشة 
والأاعجاب به من قبل معارفه لذكائه وقابلياته فى التفكير ولاطفه 
ودفئه الانساني الح : 

وبالطبع فانهم يكونوا متعطشين للحظوة! قالت لي امرأة مصابة 
بالعصاب في يوم ما ونحن نتحدث عن دراسات في علم 
الاجتماع التي انجزتهابشكل معمق جدا: «. . . اعرف الان 
الكثيرمن الاشياء. . . لكن هذه الدراسات اضعفتني . . . » وقد 
يصبح هذا التحقق طبيعيا لدى الشخص الطبيعي . لكن ماذا 
يحصل عند المصابة بالحُصاب من هذا التوع؟ لقد درست كثيراء 
هذه المسآلة الأعتيادية(حيث الشعور بالتفوق)وضعفت هذه 
المريضة (شعرت بالنقص من اجل ان تتفوق . بما ان الضعف 
الفكري مرغوب دوماً. . . مثل شهيد العلم إذا صح 


حالة أخرى: يريد عصابي بسبب شعور بالنقص النجاح من 
الوهلة الاولى . وهويحتاج فور للتأليف مثل بتهوفن وللتمشيل مثل 
موليير والكتابة مثل جيرادو. ويريد ان تكون محاولاته ناجحة 
جدا! واذا قلنا له : «. . . هذا حسن» لكن ينبغي عليك ان تقعل 
اکثر.  .‏ فانه یشعر بالانهیار. وکان عنده طموح مغال, فی لیس 
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عن يقين بالاقتدار لکن عن شعور عميق بالعجز. 

حالة أخرى: يتراجع العصابيون امام الصراع ويعلنون ان 
«هذا لا يهمهم» وانهم فوق المستوى . . الخ 

سأتطرق فيما بعد الى سائق السيارة من هذه الزاوية . 
تعقیدات العصاب 

ان ردود فعل العصابيون معقدة جدأً على الدوام : وهذا 

طبيعي بما انه هناك دوماً خليط من مشاعر النقص والتفوق! 
لنتناول مثا حالة عغصابي له حاجة ماسة للاستقلال المطلق. . . 
لكنه في نفس الوقت بحاجة لآن يكون غير مستقل ومحمي 
ومحتاج الى رعاية باستمرار. الخ وتشاهد فوراً مزيج مكبوت 
لبعض ردود الفعل المتتاقضة! ويجب ان اعا هذه الردود 
والحركات والايماءات والاحاديث بسرعة لكي تحلل وتفهم جيداً 
وهذه ليست دوما بالمهمة اليسيرة. - 
رياضة السيارات والعصاب 

يلجأ هؤلاء العصابيون الى آلمظاهر الخارجية لتفوق مثير 
للشغقة كالمال والمراكز الكبيرة والابهة والسيارات الخ . ويبدوان 
رياضة السيارات تجسد هذه المشاعر بالنقص المرضية . هناك 
الملايين من سواق السيارات الذين لا يتحملون اجتيازهم من قبل 
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الآخرين. انه رد فعل عصابي محظ! وبالنسبة لهم » فان عملية 
اجتيازه من قبل الآخرين تعني «انه يشعر بالنقص» وهذا يفترض 
ان يتماثلوا مع سياراتهم! . . . وتصبح قوة سياراتهم قوة لهم . هل 
ينبغي ان يكون شعورهم بالنقص كبير لوصول الى هذا. . 

وهؤلاء العُصابيون لا يفكرون: «لقد تم اجتياز سيارتي من قبل 
اخری»» لکن «تم اجتيازي من قبل آخر!» ومن جانب آخر فمن 
الممتع مراقبة سائق سيارة الذي يعاني من شعور بالنقص . ويكون 
هذا بالطبع في حالة من العداثية والمنافسة المرضية وبشكل عام 
فانه یتصرف بطریقتین : اما العدوانية أو الهروب. ان غصاب 
العدوانية هذا معروف جداً في رياضة السيارات فيتمثل في 
غضب أحمق وردود فعل جافة واهانات وسخرږ يات وتجاوزات 
الخ . امابالنسبة الى الهرب فانهيتنكر غالبا في الاهاتة المزيفة 
والاحترام المزيف للميكانيكية › الخ . 
مثال : 

-يقول ساثق السيارة الحصابي کک 
سیارته: «انا؟ . . ليست عندي الرغبة لأتلف ماكنتي . . 
ES‏ 
في الكلمة الاولى لكنه يسعى لتبرير نقصه» في نظر 
الاخرين. .). 
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- اذالم تكن سيارته قوية فانه يقول ان «عداد السرعة يؤثر خطأً 
بعد سرعة (۸۰) کم وانه يؤشر خط ویتبغي عليه ان يصلحه. . . » 
واذا اعتقد انه أخفى فيقول. . انه یرغب بالتنزه» من اجل ان لا 
يتمكن الاحرون من الاستهزاء منه واعتباره ضعفاًء الخ وان 
یسوف بيد واحدة باللامبالاة المزيقة وهويصفر صفيراً خفيفاً. . 

الد هنا هوردود فعل تعطي هدوا داخلياً E‏ ان 
يشعربالمرح والهدوء والوضوح ارا که م «المتافسة 
الحمقاء». ان هذه الاقوال لا تتوافق بالطبع ابدامع احساسه 
الداخلي المتهيج . 

ويتصرف هؤلاء العصابيون بعداثئية اذا انتقدنا قوة سياراتهم 
وهم الذين يخلطون ذلك مع قواهم الذاتية! اذا تمكنا من حذف 
مشاعر النقص عند الملايين من سائقي السيارات فان عدد 
الحوادث سينخفض الى اللصف! لاتناستمنع هکذا ا 
العدائية بين العُصابين الذين لا يقرون بعجزهم قط . 


التربية والشعو ر بالنقص 

تظهر مشاعر النقص منذ نعومة الاظفارء وهی طبيعية جدا اذ 
يشعر كل طفل حائراً وعاجزاً امام القوى التي تحيطه ويكون 
صغيرا وضعيفا ويجهل العالم الذي يحيطه ويكن له احساسا 
غامضاً. هل نتصور كم تبدوله الأشياء التي تحيط به ضخمة؟ 
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ولهذا السب قان كل طفل . ييحث قبل كل شيء عن الطمأنينة . 
وينبغي ان يشعر انه مسند ومدعوم ولیس مُسيطراً عليه أويعامل 
کشيء . وشيئاً فشيشاً تتضح شخصيته وتظهر «اناه» وببدا بالبحث 
عن الطمأنينة في داخله . ویحاول بکل قواه ويصبح عفويا . إذن 
ينبغي ان تيح له التريية بتخفيف الثقة بالنقس باقصى سرعة 
ممكنة . ان التريية المثالية تتصب على حذف مشاعر النقص في 
أسرع وقت وتوجيه الطفل نحوالتقة بقيمته الذاتية لان نواة . 
الحصاب تظهر اذا بقيت مشاعر النقص لصيعة به وتغزو الشخصية 
باكملها في السنسوات التالية . وتكون حينذاك عقدة تنضج كنبات 
الفطر السام وتخنق الشخصية الحقيقية وتقود اغلب الافعال 
والافكار. 

والحال ان الحقيقة غامضة الى حد ما! هذا كل مايحطم 
عقویته ايضاً. 

وكل شيء يستند بالطبع الى الذهن الذي تكون فيه التربية. 

ومع الاسف» يع ززالكثيرمن التربويين مشاعر النقص»٠‏ 
ویکفي فقط التفكير بالعدد الهائل من الاشخاص التسلطين» 
اذن فهم عصابيون وتمسك بهذا المفتاح عدد لا يحصى من 
العصابين . انها حلقة غير متناهية من التربويينالعصابسين» 
ويصبح المتربين بدورهم كذلك. ان التسلطي يقوي بالطبع 
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مشاعر التقص حتى بالنسبّة للطفل السليم . ويكفي ايضاً ان 
نتذكر الاشخاص المنهكين لنقتنع ! 

ینبغی ان نری الاشياء كما هى . ان المربى الذي يعانى من 
الشعوربالتقص هوفى حاجة لان يحمل طفله هذا الشعسور 
بالنقص . كما يكون بحاجة لكي لا يمتلك طفله حياة شخصية 
عفوية » انه بحاجة الى ضعف الطفل لتوثيق مشاعر الهيمنة التي 
تعطيه احساساً بالقوة . 

ويعرف كل طبيب نقسي أحد الاسباب الدرثيسية للعصاب 
البالغ : هناك الكثير من الاباء الذين يهيمنون على اطفالهم. ان 
الحالة الاكشرشيوعاً وخطورة هي.حالة الام المهيمنة (عُصابية) 
وابنها . بما ان هذه المرأة بحاجة الى السيطرة فينبغي ان تمنع 
ابنها من ان يصبح ذوشخصية ورج ولي . انها اذن بحاجة الى 
ضعف ابنها. لكن كما هوفى الغالب تختفى هذه الهيمنة تحت 
مظاهر «المثالية» كيف تريد ان تخرج من هذا؟ كيف الخروج اذا 
كانت هذه الأم العصابية . . أم بالمعنى الصحيح . .؟ . 

يجب ان يتدخل علم النفس بما ان هذا الشخص غيرمدرك 
ابد لتعويضاته التي تسبب له المأ كبيراً! . . . 

واتناول مثالا آخرتطرقنا اليه في التحليل النفسي . لنفترض 
أب عصابي يخاف النساء. ويتصور اذن انه «يحتقر» ويكره 
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النساء. فاذا كانت له ابتةء ماذا سيحدث! سيحول «كراهية» 
النساء الى ابنته ويحرمها ويحتقرها ويحط من مشاعرها. 

لكني ارغب غالبا مواجهة حالة التعويض التي تظهر في صيغ 
الكمال بما ان هذا الاب «يحتقر النساءء فانه سيقعل كل شىء 
ليمنع ابته من ان تصبح امرأة. وهذا بدون وعي ! ويغية منعهامن 
ان تصبح امرأةء ينبغي عليه ان يجعلها رجولية اي مسترجلة 
فيعمل اذن لان تسرح شعرها على طريقة الرجال وان ترتدي هذه 
الملابس وهذا الحذاء وهذه جميعها تمنعها من ان يكون عندها 
اتجاه انثوي . ويدفع ابنته لتقوم بمهمات رجولية ورياضية لتطرير 
قوتها البدنية . كل هذا حسن وجيد. . . لكن ما هي الاسباب التي 
سيعطيها في اللاوعي؟ سيدعي انه فعل هذا «لصالح ابنته» وبهذه 

يقة فانها تستطيع ان تسلك طريقها دون وجوب الاعتماد على 
الرجال. و 
قوية. وستتمكن من الحصول على مهنة. . . ولن تصبح فريسة 
لرجال الخ الخ . 

يبدواذن ان هذا الرجل «هوالذي يدقع الثمن باهظأً وله 
اسباباً مبررة لاسيما واننا نرى ان الحقيقة في الصميم موجودة في 
النقائص! 
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فقدان الحتار 

ان فقدان الحنانيفجر بالضرورة مشاعر ا (الكبت) عند 
الطفل كما هو الحال بالنسبة للمراهق . متى يكون هناك نقص في 
الحنان؟ عندما يحتقر أحد الابوين طفله آويسيطر عليه أويقلل من 
شأنه علانية وطوعياً . وفي هذه الحالة عرف تماما بأي شيء 
يتمسك الطفل ايضاً . ويحدث هذا في وضصح النهارواستطيع ان 
اقول. . . لکن توجد حالات احرى اكثر جدية واکٹر «نفاذاً» بعض 
الشيء. واتناول حالة هذا الاب الذي تطرقت اليه قبل قليل . إذ 
عطي هذا الاب لابنته كل العلامات الخارجية للحنان والاهتمام 
هل يعود هذا الحنان المرئى الى وجدانية حقيقية؟ كلا ان اتجاهه 
الاكيد هو الخوف والكراهية من النساء. . . وحتى الابنة. 

واتناول الان حالة أم تسلطية ومهيمنة . إذ ترعى هذه الأم 
طفلها وستكون «أم جيدة ولطيفة» كما سيدفعها الحلم ايضاً لان 
تعوق ابنهاعن انجازعمل اعتياني أوقبيح . . . بان تفعل هذا 
بدلاعنه . وتأحذ هذه الام المسؤوليات على عاتقها بدلاعن 
طفلها ونلاحظ ان هذه الام تغمر طفلها بالحنان وهي مقتنعة من 
انها تقعل هذا ب الطفل». لكن. . . هل هذا هو الحنان 
الحقيقي؟ كلاء ابداء تعتقد هذه الام انه يحب طفله بالذات . 
لكنها مخطئة . لان هذه الام عُصابية وتمتلك شعورا بالمقدرة 
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والمنعة التي تجدها في السيطرة . اذن يوجد هنا حنان مزيف لا 
یخطاً فینه طفل آومراهق قط ! ویشعرون تماماً ایضاً ان شیئاً ما لا 
يسيرعلى ما يرام . . . وازاء هذه السيطرة المتكلفة يتصرفون 
هؤلاء بعدوانية داخلية عنيفة لكن ايضا بشعور بالنقص وعدم 
الاطمئنان. 

وهكذا تسير الميكانيكية النفسية ببطىء شديد ثم تدفع ومن 
دون شققة الطقل اكثر فاكثر نحو العصاب . 


هل يسبب الحرمان الشعور بالنقص ؟ 


ينبغي ان يكون السؤال هكذا: عند تربية الطفل»ء ماهوهدف 
التربويين؟ أريد أن أقول ما هوهدفهم البعيد؟ ماذا سيكون 
الهدف البعيد؟ سيكون الهدف البعيد للشخص السليم الطفل 
نفسه . وستكون التربية واضحة ودقيقة ويكون الشخص السليم 
قادر على رؤية خير الطفل ونسيان نفسه» وماذاعن التربوي 
العُصابی؟ . . . اولاء هل هوقادرعلی نسیان نقسه؟ کلاء حتی 
اذا تصور انه يفعله . لماذا؟ لان عُصامه يرغمه على الدوران 
باستمرار حول تفسه باحثاً عن تعویض يسمح له بالعیش. وقي 
-حالة العصابيين التسلطيين يتم العثورعلى النقيض . انه الطفل 


نقسه. اذل سوف یموه العصابى فقدانه للوجدانية الحقيقية 
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والصميمية ويبدي من بعد ان هدفه لصالح الطقل . وهذا سيسمح 
له بالسيطرة على الطفل وحرمانه والحط من قيمته طوال سنوات . 

ان كل ما يحطم الارادة الشخصية للطفل يسبب شعوراً 
بالنقص اذا كان لهذا الطفل انطباع بتراجع قيمته الذاتية واذا 
عاقب شخص سليم طفله بشكل صحيح فليس هناك من شيء 
يدعوللخوف حينذاك يقول الطفل لنفسه: «. . . القانون هو 
القانون. .» وسيفكرفي شيء آحرغير الشعوربالاحتقار. لكن 
هذا الشىء لا يحدث ايضاً عند الطفل المتربى على يد عغصابي . 
ولقد شرت الى هذا بشکل کاف لان کل شيء فيه يتسابق على 


بعض الحالات الأخرى 


توجد بالطبع سلسلة كاملة لاتواع الحرمان والشعور بالتقص . 
هناك اشخاص ينقلون الى اطقالهم مخاوفهم المهووسة (اذن 
العصابية) اضاقة الى الآباء المهيمنين . مثلا: التوصيات 
الستمرة بشأن الاحتاط من الحوادث والحشرات والسقوط 
والميكرويات . . . توصيات مستمرة ومتكررة : «ارتدي ملابس 
صوفيةء لانك ضعيف. . . » -إحذرمن السقوط-من ايذاء 
نقسك - إحذر من الاخرين - انتبه لعينيك وليديك ولرجليك. . » 


48 


واشیاء اخحری! ۔ 

أو حالة هذه الام التسلطية التي تجير ابنها على ارتداء ملابس 
معينة وخحاصة في الشتاء والصيف . . . الى سن (۲۳)! والمقصود 
هنا تسلطية متكلفة يتحطم امامها كل تمرد كما لوكانت ضد جدار 
فولاذي . . . دهشة الخطيبة!. . 

ولم اشر هنا الا الى بعض الامثلة البسيطة . إن هذه التوصيات 
المهووسة تنتهي بخلق شبكة من الاتعكاسات المشروطة وتحطم 
القة التي ينبغي ان يمتلكها. واذا لم تتوقف هذه «النصائح» قط 
والتي تنجم عن خحوف قلق فكيف تريدون ان يطور الطفل قوته 
الذاتية ولا يخاف هونقسه في النهاية؟ وتظهر حينذاك مشاعر 
العجز والنقص . 

وكما قلت فان الغيرة بين الاحوة والاحوات تسبب احياناً 
كراهية فظيعة ونقارن من جانب آخر غالبا قيمة هذا الطفل مع قيمة 
طفل آخر. مثلاه. . . انظرأخحاك خذ أخحاك مثالا انه 
ذكي ! . . . أونكشف للطفل اننا نفضل الآخر أوان ولادته لم 
يكن مرغوب فيها! توشك مشاعر النقص هذه بالطبع ان تستمرالى 

سن ابل : . كم من المرات التي اشعرنا فيها طقلة صغيرة باننا كنا 

نفضل صيياً. . . لكن وجودها حقيقة . . ! ان هذه الطريقة العبشة 
فی ٹقافتنا فى اعتبار النساء اقل شأنا (نتساءل لماذا!) فرض على 
تصف شعوينا التجديف في مشاعر النقص . 
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النساء والشعور بالنقص 


تعاني اغلبية النساء من شعو ر بنقص مبرح وذلك لاتهن لسن 
برجال. لماذا؟ لان ثقافتنا مبنية بالكامل على الرجولة ويقال عنها 
التفوق الرجولي . واصبح الرجل امبراطوراًعلى هذه الارض» وهو 
ليس بالدورالمستبعد الذي يؤمن به! وخلال قرون كانت المرأة 
مرفوضة من المسؤوليات الخارجية وتركت لها وفي جميع الميادين 
وجدانيتها. وبالطبع آخذت حركة تحرير المرأة طريقها لكن لا 
يمكن اقتلاع الافكار المتوارثة بسرعةوفي حضارة كحضارتنا تحتل 
المرأة مكانة بسيطة جداً. ألا يعتبر غالبا ميلاد طفلة حدثاً خائاً؟ 
«ليس إلا فتاة!» انها دهشة مغيظة تصاحب ميلادها غالباً. وفي 
هذه الحالة هناك انانية شديدة من جانب الآباء الذين يرغبون . 
بطفل لاشباع احتياجاتهم الداخلية . وإذا كان ما يجول قي خاطر 
الآباء. انها ليست الا فتاة! فمن المحتم ان يشعر الطقل بهذا 
ارادیاً أو لا ارادياً. 

والشعور بالنقص الخاص بالنساء يشكل جزءاً من حالة ذهنية 
تدعو للسخرية لكنها مترسخة إلى حد كبير آلا يكون اذن أمراً 
طبيعياً ان تمتلك النساء ذاتياً شعور عميق بانهن أقل شأناً من 
الآحرين؟ 
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هل يوتف الشعوربالقص لدى المرأة في مرحلة النضج؟ 
نعم» اذا كانت المرأة متوازنة جدا وحينذاك تقوم بدورها الانثوي 
بقرح ووضوح ساحر وللاسف فالتخلص من الشعور بالنقص لدى 
المرأة نادرجداً. ويبدوكل شىء ضدها: الكثيرمن الرجال» 
جميع القوانين رحتى قواعد اللغة حيث يقضي المذكرعلى 
المؤنث على الرغم من تغلب الاحيرعدديا! واذا وجهنا السؤال 
لعدة نساء فانهن يجين دوماً: «انا؟. . كم أردت ان أكون 
رجلا. ٦.‏ . 

وهذا يعني انهن يمتلكن الرغبة بان يحظين بامتي ازات كبيرة 
منحت فقط الى جتس الرجال. وفضللا عن ذلك فانهن يمتلكن 
الرغبة في الحصول على الصفات التي (تبدو) رجولية وهذا 
يعني : الشجاعة والقوة والاستقلال وحق الاختيار» الخ والتساء 
اللواتي يحملن مشاعر النقص فمن الطبيعي إذن ان «تحتج) 
المرأة وتبحث عن تعويض ومن المنطقي ان تبحٿ عن رفض 
دورها كأمرآة» وان تتوجه الى الدورالرجولي . ان هذه 
الاعتراضات تنعكس في نوع المشية والملابس وتصفيفة الشعر 
والمنافسة الرياضية والمطالبات النسوية الخ الخ . وهكذا تدخل 
في مناقسة عدوانية مع الرجل . 

وللاسف يثير كل هذا السخرية لكننا بذلنا ما في وسعتا لتطويره 
ويمكن حينذاك طرح حلين على النساء اللواتي يعانين من الشعور 


۳ 


باللقص الذي یرجم الى ادوارهن : 

أ - الشعور بالعجز وبالخضوع . 

ب «الاحتجاج» التعويضات والمنافسة. 

والنتيجة؟ يقكر الرجل: «انتي لا احتمل ان أكون مجتازا» أو 
«مأمورا» من قبل إمرآة! . . .» وتفكر المرأة: و.. آم هکذا 
الامر! . . سوف أبين لهم قيمتي» انا! وسوف أبرهن لهم على 
اتنی لست اقل شاناً!» 

ان الشعوربالنقص الاثشوي هوإذن حالة ذهنية عامة. كم هو 
عدد الآياء الذين يرغبون بطفل «للمحافظة على اسمهم وعلى 
السلالة ومواصلة مهنتهم» . 

وهاهي الانانية مرة أخرى! لكن من يقول : «المحافظة على 
الاسم «يعني ان يمتلك طفا . . . ويخيپ ظن هولاء الآباء 
بقمضاعة إذا ركان الل بنتام . مادا یحدٿث احیانا؟ هذا الشيء 
العبنّي : يرفض لأب ذمنياً ان یکون لدیه بنت . إِذن یحاول ان 
يکون فك اوخاه السياقة «وكرجل»! وكذلك انواع 
الرياضة وطريقة المشي وارتداء الملابس كصبي ويدفع ابنته لتقوم 
بواجبات رجولة . . . بماذا ستفكراذن البنت؟ ان كل ماهو 
چیھ د وان کل هو اوی عب ور 

وتتكون هكذا عند المرأة قناعة بانها قل شأنا «لانها ليست الا 
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امرأة» . هل نتخيل القوة الخارقة التي تحتاج هذه الفتاة الشابة 
لتجد دورها ثانية كامرأة؟ 
من هو المتفوق؟ 

من المضحك جداً «مقارنة» الجنسين . وفضلاً عن ذلك فان 
المقارنة تحصل دوماً بفضل المعابير الرجولية . إذن: كل شىء 
مغلوط ومنذ نقطة البدايةء انها جرس الانذارعينه اذا استطعنا قول 
ذلك . 

مشال: من الشائع التفكير في ان النساء لا يحظين بالنبوغ . 
لكن من يفكرفي هذا؟ الرجالء طبعا. . . والنساء ايضامن 
خلال شعورهن بالنقص . والحال ان تعريف النبوغ يقدم دومامن 
قبل الرجال! ينبغي عليهم ان يقولوا ان النساء لا يتمتعن بالنبوغ 
عينه الذي یتمتعون هم به وهذا ما يستعيد انفا الحقيقة . ويتمتع 
کل انسان بنبوغ خاص به ومن ثم تون الادوار متيناة بشکل 
صحيح . واذا امتلك الرجل نوع من‌التجرد والتعليل (عندما 
يحدث له هذا) فالمرآة تمتلك دوما تقريبا النبوغ الطبيعي في 
ادراك الاشياء على حقيقتها وبعمق. وهذا ما يدعى «بالحدس 
الاأنثوي». 

لكن أليس الرجل جديراً بهذه الوجدانية الصميمية؟ نادراً لانه 
أحاط وجدانيته بالعقل والمنطق . 
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ومن هذا «نقول» ان المرأة أقل «ذكاءء» من الرجلء لكن ولمرة 
أخحرى من يقول هذا؟ الرجل! ان الذكاء محدد من خلال معايير 
وضعها رجال. 

ستكون الحقيقة إذن . لا تتمتع النسوة بالذكاء الذي يتمتع 
الرجال . والحال إن للذكاء عند E‏ ة: «تتمسك» 0 
داخلياً بالاشخاص والاشياء كما ان المرأة وجدانية جداًوتساهم . 
بسهولة فى النظر الى الاشياء وبعمق . وهذا ما يعطيها غالبا اليقين 
للاحكام التي تتخذها حيث ينسج الرجال الاكثرذكاءء هذه 
E‏ ببطىء شديد. ان اختلاف الجنسين ينتهي هكذا 
بطريقة عجيبة. إذا تطور الرجل باتجاه تجرد المنطق فان المرأة 
تتفتح في الاعماق . ألا تشبه المرأة الارض الام والماء؟ . 


الوسط العائلي والشعور بالنقص 

ينبغي ان تكون القاعدة الكبرى على النحوالتالي : ينبغي 
علي أن أسهر كي يكون التقييم الذي يحمله طفلي عن نفسه 
متوازناً. واذا كان كذلك فينبغي ان أعمل على ان لا يتراجع هذا 
التقييم الذاتي ایدا». 

اعتقد انني أشرت بما فيه الكفاية كم هو سهل تحقير الطفل . 
ولقد رأينا أنه يوجد عدد كبيرمن «الأاشخاص المنهكين» 


۲٢ 


والمهيمنين والتسلطيين› رهل الارضية تموتجية لظهورمشاعر 
النقص والعجز والحرمان وكذلك يمكن ادراج انانية الآباء ايضا 
كأختي ار آخرضمن هذا الاطار. ويرغب الكثيرمن الآباء في 
«اعداد» الطفل على صورتهم ويرغبون قي ان يكون سلوك الطفل 
متوافقا مع إرادتهم الشخصية . وفي هذه الحالة (وهذا شائم) 
فاتهم لا يقيمون وزنأ ابد للشخصية أولعفوية الطفل التي تصبح 
كالعصا التي نقسمها الى نصفين . 

# ان من يقول تربية يقول نقل القوة والتوازن» ولا نستطيع ان 
نعطي إلا ما نملكه» وينبغي غلينا ان تنحني امام الآباء الذين لا 
يعتبرون انفسهم اسيادا مطلقين لاطفالهم والذين يحاولون قبل 


کل شيء ان يعرفوا انفسهم . 
ألا ينبغي علينا ان نتعلم قبل ان نعلم الآخرين؟ 


يعد الوسط المدرسي مهما جداً ايضاً بالنسبة للطفل . وهنا 
ايضاً يدور نوع ثقافتنا غالبا حول التفوق البراق وفقدان التعاون 
والتقوق الاجتماعي والمالي! لنرى التتيجة إذن. في البداية وقبل 
كل شيء تتشكل الوحدات ويرفض الضعفاء ويحتقر المساكين 
الصخارويحترم الاغنياء ويعجب بهم . واذا استطاع الاقراد 
المنقصلون ان یکونوا عصابیین فيمكن ان تكون عليه ايضا 
YY‏ 


مدارس كاملة . ويقصد حينذاك «بحالة ذهنية» التي توضحهاأعلى 
وجه الخصوص بعض المؤسسات . ولقد جمعت اسرار أليمة 
لرجال ونساء بالغين لم يتمكنوا من نسيان التحقيرات المشكوك 
فيها والتي يشعرون بها في هذه المؤسسات وندعوهم من خلال 
هذا ب «النفاجين» في حين انهم «عُصابيين». 


ویهذا ر SE‏ دام الا الاغنياء « وش ك والذين ١‏ 
يقدمه المال بطريقة بشعة شعة بشعة ويتوغل يناك a‏ في آبارالشعور 
بالتقص ببطیء ليخرجوا في سن الرشد مليثين بالتعويضات . 
.ويمكن حينذاك ان ينجم عن هڏه التعويضات رجل كقاطع طريق 
کبیروتشیرغالباً محاکم الجنايات الى نتائج انعدام الحنان وهذه 
التحقيرات وتجني ثقافتنا الاجتماعية حينذاك الكراهية التي 
بذرتها لا اكشر ولا أقل . ان القضاء على الاحتقاريمنح الحنان 
ويقضي على جرائم عديدة. 

ويهزا بعض التربويون العصابيون في المؤسسات من فقروعوز 
بعض الاطفال ومن مهن آبائهم ومن حجل الطفل ومن نطقهمء 

# ان هؤلاء التربويون هم بالطبع مرضى ويقوم بعض التربويين 
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(كما قلت آنقاً) بممارسة الاستمناء امام الطفل . وهنا يوجد فقدان 
واضح جداً للذكاء وللحب ولا يكون اهمية لاي تعليق في هذه 
الحالة. 

ان الطفل المحروم والذي يفتقر الى الحنان والثقة في نفسه 
هي أحد المشاكل الاكثر صعوية. وتكون هذه مؤلمة جداً في 
وقتها وفي المستقيل من بعد. ويصبح الطفل المحتقر والمحروم 
على الارجح شخصاً عصابياً ويبحث عن تعويضات في القوة وفي 
الهيمتة التي تخفي ألمه الداخلي . ويصبح بدوره ريما رب أسرة 
أو تربوي وتكون آنذاك سلسلة من دون نهاية والتي تكلمت عنها 
انها. 


علم النفس والشعور بالنقص 


تظهر مشاعر النقص وكذلك الحاجة للتفوق من خلال الاف 
اللمسات البسيطة الدقيقة التي تشكل بدورها لوحة كاملة . 
واحياناً يدرك العُصابى فجأة ان رد الفعل هذا غير «حقيقي» . لكنه 
يرفض هذا الشع ور فوراً وخخحاصة عندما تكون الافعال هي 
المقصددة والتى تجعله يصدق قوته وكماله . لماذا؟ لاه يخشى 
من رؤية نفسه كما هي عليه . إذن يحتقر نفسه ويكرهها. وحينذاك 
يلاحظ انه ليس على حق لانه لا يتمکن من عمل اي شيء. وڻي 
هذه الحالة فان اي شخص قد يستطيع ان ييحٿ عن تعويضات . 
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زعلى اية حال فان إدراك هذه التعويضات قد ترعب العصابي 
ولنفترض انه يقوم بافعال لطيفة ومؤدبة ولائقة واه معروف بحسن 
سلوكه ونزأهته «وكذلك بالتضحية في سبيل الآخحرين» إذن يصدق 
نفسه ويعتقد بهذه الصفات التي تخفي له جروحاً عميقة! ويقيم 
افعاله هذه على انها متماسكة . 

ولنفترض الآن انه يدرك فجأة ان هذا التماسك ليس الا 
«سطحیاً»؟ وانه یعرف بشکل واضح وبدون استعداد ان هذه 
الصفات تخفي مشاعر كبيرة بالنقض ومشاعر العدائية والانانية 
والضعف والخوف؟ ويتصور نفسه قوي ومطلق وطيب ومحبوب 
ويجد نفسه فجاة امام حطام شخصه الذاتي وتنهار كل البنى في 
هاوية . 

ماذا سيحصل له؟ سينه ار هذا العصابي ببساطة وتتحطم آلية 
الطمأنينة عنده . 

8 ولهذا السبب يكون العصابي غير قادرعلى مساعدة نفسه 
على الاقل في البداية . . وينبغي ان يتدخحل الطبيب النقسي ويکون 
العلاج النفسي احياناً مؤلماً لكنه ضروري جداً. ويجد العصابي 
عى الصعيد النفسي ومن خلال علم التفس مجرداً 
ومرتعدا. ويتخلص من بعض الملابس البراقة الغيرمنجزة 
باتقان . ويمنحه بعد ذلك علم النفس لباساً مريحاً ومضبوطاً على 
قياسه ليعطيه فرصة التطور من دون إزعاج أوقلق . 
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مل يوجد من هؤلاء العصابيين ممن يعانون من الشعور 
بالنقص؟ نعم هناك عشرات الملايين! هذا هونوع ثقافتنا الذي 
هو السيب الرثيسي لان هذه الثقافة تبني الحياة على المنافسة 
على حساب الآخرين وعلى حساب التفوق القردي لضع وعلی - 
الهيمنة واللجوء ء الى القوة الخ . اذن فمن المحتم ان ينتشر هؤلاء 
العصابيون وترافقهم سلسلة طويلة من الالام وحياة غير موفقة . 


سج . يونج : السريالية والعودة الى.الاصول 


لا تكشفوا عن علمكم الكبير الا للخكماء. . . (جوته) 

ان فكرة يونج بسيطة فهي مفتاح علم مساري لكن أيضاً مفتاح 
للعلاج النفسي المقتدر. ان فهنم هذه الفكرة يتطلب شرطا جائرا : 
عدم اعتقاد المرء انه مركز العالم! وعدم الاعتقاد ان حيازة العربة 
الانيقة والانارة الكهرباثية يبعدنا نفسيأ عن اجدادنا اليعيدين. 
نترك الانسان المنهك بغية تناو ل الانسان - الانساني ا 
ویری الانسان المعاصر نفسه فيه ثانية والمشابه له دوماً . وتتطلب 
افکار ونج ان نجد ثانية روح عميقة للطفل أوللشخص للبداثي . 
ومن جاتب آخر فان العودة الى الاصول البدائية لا تعد انحطاطاً 
بل انبساطاً مدهشاً. وفي هذه الحالة سيكون كل شيء واضحاً 
ويکفي ان تترك الامور لتسيرء وسوب نرى حينذاك ان اجدادنا ما 
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يزالون خحلف الباب مستعدين للدحول من دون ان يطرقوا! . 
ويعرف كل عالم نفسي ان الحلم الصباحي بُظهراشكالاً ِ 

للتعيير (صورورمون) تختلف عن ما هي عليه في الحلم الليلي 
ولقد تناولنا هذا فيما سبق والحال إن هذه الرموز للحلم متمائلة 
عند الاشخاص مهما كان الاختلاف بسبب اللخة أو التربية أو 
البلدان. 
صور الانسان 

٠‏ ان بعض الكلمات وبعض الصور تحمل المعنى نفسه 
لاشخاص مختلفين لماذا؟ لماذا هذه الصورة وهذه الكلمة هل 
ستكون لهما المعنى العميق عينه بالنسبة لشخص صيني كما هر 
الحال بالسبة الى شخص فرنسي مهما كانت ثقافتهما 
ومستویاتهما؟ لماذا تمشل خرافات کل عصروکل جنس رموزاً 
متماثلة؟ الا يكون هناك «مخزناي ذهنيا جماعيا يحمل الأثار لكل 
دماغ انساني عند الولادة؟ ألا يمكتنأًالذهاب أبعد من ذلك 
ونفترض وجود «وسط» ذهني خالص تسبح فيه الافكار القردية“؟ 


# ماذايقرل فرويد؟ هذا لايدهشك الا اذا علمت ان السيدة المسؤولة 
عن المنزل تفهم آلسنسكريتية في الوقت الذي تعرف قيه عن فطنة انها ولدت 
في البوهيم ولم تدرس ابداً هذه اللغة. هذا هوتفسير ما ورد. 
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اللارعي الجماعي 

انه اذن لاوعي سام والڏذي سيکون عينه لجمیع اللاشخاص . 
لترصد شخص يكون عنده العقل النقدي مقطوعاً الاي سبب کان 
(حلم صباحي» انفعال» الهام فنيء رعدة متوسطة» بعض 
جلسات للتحليل النفسي » الخ). وسوف نتأكد حينذاك من شيء 
مثير» ويسير كل شيء كما لوان الاشخاص العصريين يحملون 
في دواخلهم الذكريات الاتفعالية لاجدادهم البعيدين . 

وهكذا فان الشخص العصبري يستخدم الصورعينها والرموز 
العميقة عينها والتي تبدونوعامن الميراث الذهني للاتسانية 
جميعاً من دون تميبز بسبب الثقافة أو الجنس . 

آلا یکون عجیباً ان تتکرر بعض شخصیات الاساطیرعلی وجه 
البسيطة باشكال متشابهة؟ 

ينبغى علينا دراسة الاديان والميشولوجيا والاساطير الشعبية 
والفولكلور بغية ايجادها على نقاوتها . لكتني لا اتحدث هنا الا 
عن علم النفس العملي . واتناول هذه الرموز اذن بهدف الشفاء . 
إذ تعود بنا هذه الى اعماق الانسان ومعانيها العظيمة . ويما ال 
حالة الوعي تنسينا هذه فلا تكون حينذاك موجودة بل انها في الظل 
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في حلفية اللارعي“ 


الرموز ۰ 
سأعرض الرموز بطريقة جافة من اجل ان تكون اكثر وضوحاً. 
وستتوضصح a a E‏ الرموزفي 


داحله سليمة منذ عشرات القرون. 
١‏ یمکن ان یکون الرمزعلامة مادية تشير الى شيء مجرد أو 
غير موجود . 


امثلة : الصولجان» شيء ملموس» سيكون رمزاً للملكية 
(تجرد) . وسيكون المثلث الكامل رمزاً للاله. 1 

وكذلك بالنسبة الى القفازالذي تم نسيانه في مكان ما رمزاً 
لشخص غاثب الخ . 

هل يمكن ان تؤثرهذه الرموز؟ نعم . اذا كانت مثقلة 
بالانفعال . اذا كان هذا الشخصض محبوباً أومكروهاً سيكون هناك 
اسناد انفعالي على القفازالمنسي . وسيكتسب هذا القفاز اذن 
«سلطة» انفعالية . ويفجر حينذاك مشاعراً وانفعالا . (امثلة تلف 
O PR as‏ 

* اترا الى مشال حلم چان . عاش في حلم الرموز الفعالة (المتعة 
الجنسية تقريبا) للسيف وللزنبقة . إذن هذه الرموز موجودة في داخله كما هي 
موجودة في داحل کل واحد منا. 
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القفاز اذا كان هذا الشخص مكروهاًى استعاضة اذا كان محبوبأ) . 
يكون الرمزبدون انفعال من دون حياة ولا يحمل اية قيمة انسانية . 
۲ - يمكن ان يقدم الرمز جزءاً للكل . 
مثال: سيكون المخلب رمزاً للأسد. 
٣‏ - یصبح الرمز حقيقة حية تحتفظ بسلطة حقيقية . انه أهمها 


جميعا. 

مثال عادي : بالنسبة للبعض يملك القط السود سلطة حقيقية 
خحيرة أو شريرة. 

سأتناول فقط الرموز الكبيرة المثقلة بالانقعال وسوف نرى 
قدرتها في العلاج النفسي . 
كيف يولد الرمز 


على الرغم من التقنيات الحديثة استطاع الانسان ان يتخلص 
بالكاد من البرد والجوع والخوف . ولقد عوضت الحياة العصرية 
مخاوف اجدادتا. لكن هذه المخاوف لم تلغ نهائيا! ويکفي وجود . 
لاشيء حتى يجسد الانسان نفسه ثانية في هذه المخاوف 
القديمة. 

ان الحياة هدف الانسان الحي اڏن يعنون الانسان انقعاله ‏ 


الى : 
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١‏ - الى كل ما يعطي الحياة. 
- الى كل ما يسمح باستمرار الحياة. 
كذلك يوجد جنسين وكان هناك وفي کل وقت مبدأین مهملن 
في العالم : 


وهذا منطقي صورة الرجل والمرأة. 
لنتطرق الان الى الرموز الستة المهمة التي تتحکم بالانسانىة 
جمعاء. 

الرموز الذكورية الرئيسة 


١‏ الشمس" (فعالةء مشعة» مخصبة) 

۲ الآب (الدليل المنير والمشع)_ . 

۳- النار" (فعالة» مشعة» مرتبطة بالشمس). 

-٤‏ عضو التناسل الذكري (رمز الخصوبةء فعال» مخصبء 
نافذ) : 


۰ *# تحمل هاتين الكلمتين علامة التأنيث في اللغة العربية على عكس ما 
هوعليه الامر قي اللغة الفرنسية» إذ تحملان علامة التذكير. 
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الرموز الانثوية الرئيسة 
١‏ الارض (غير فعالةء مخصبة) 
۲ - الماء (مخصب لكن غير فعال وممحي) 


الشمس 


لضع رجلا متحضراً خلال الليل في وسط غابة . نشاهد ان 
لهذا الرجل وبعد بضعة دقائق من المشاعر عينها لرجل يعود الى 
عشرات الاف السنين وامام هذه المشاعر البدائية ستبدوله سيارته 
وجهاز التلفزيون في سخرية عبثية . 

يجعل الليل من هذا الرجل وأمام نفسه وسط الطبيعة عداقاً 
وسیکون رد فعله کاجداده: سیخاف. ماذا سیتمنی قبل کل 
شي ء؟ ان .تشرق الشمس .ان شروق الشمس يحد من الرعب في 
الصباح الحقيقي أو الخيالي . وتنشر الشمس الضوء والحرارة 
والحياة والطمأنينة والجمال. 

لنفترض الآن ان هذا الرجل يفقد تماما عقليته العصرية 
ويصبح كالبدائي . ويرم بعد أخر سيرى «صعود» الشمس وليلة 
بعد أخرى ستنزل «الشمس» معلنة خوفه اليومى . 

ويحل شيا فشيئاً الانفعال محل الرؤيا المادية للظاهرة المرتبط 
بھا. 
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أ يرى البدائي شروق الشمس ويختفي خحوفه الانفعالي . 
ب ثم يقوم البدائي بعمل تقارب بين شروق الشمس و 
الحرارة - الضوء _ اخحتفاء الخوف. وبصبح هذا التقارب اکثر فاکثر 


انفعالية . 
ج تصیح الشمس حقيقة حيْة «شخص» يسمح بالقوء - 
الحرارة الطمأنينة. 


د تصبح الشمس إلهاً بحيث يصلي لها ويعبدها البداثي . 
ه-بما ان الشمس «تصعد» الى السماء فان فكرة الصعود 
البسيطة تفجر لدى الانسان شعوراً من الغبطة والقرح والضوء. 


في ايامنا هذه [ 

وهكذا الحال فى ايامناهذه. فاذا لا تعد الشمس إلها فانها 
تبقى رمزاً انفعالياً لمشاعر الغبطة القوية . يمكن ان يعيش هذه 
التجرية كل انسان في كل يوم . 

مثال: لنرى الأجابات على كلمة «صعرد» 

ها هي الآن الاجابات المقارنة بين الشمس والصعود. انها 
اجوية معطاة من قبل اربع وعشرين شخصا مختلفين ومنظمير 
حسب الشبه فيما بينهم . 


۳۸ 


الشمس 


الضوء - الأمل - الثروة - الكمال 
الفضاء - الاله - الحياة - الجمال ‏ القوة | 
المجد - الفردوس - الغبطة - الأب - الثار - 0 


الصعود 


الضوء - الامل - الكمال - الفضاء 
الاله ‏ الحياة - القوة - المجد - الفضاء - الفرح (الغبطة) 
الأب الازلي - الحياة ‏ الجمال ‏ الحب الازلي 


ان مقارنة جواب بجواب غير مج . لم أحصل قط على جواب 
واحد فقط لا یکون متفائاڈ أو ايجابياً. 

نتأكد إذن ان المشاعر عينها تظهر ياستحضار الشمس والصعرد 
وهذا عند اشخاص مختلفين . 

ان هذین الرمزین مرتبطان بما هومشرق وقوي . انهما مرتبطان 
بالحب لانه مرتبط بالتقاء وبانتكامل وياله (الموجود في 
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«الاعلى») . : 

مثال: لا يأتي على لسان اي شخص القول: «کانينزل الى 
الضوء. وسيصددم كل شخص . لماذا؟ باستقسارنالدى 
الاشخاص نحصل على الاجوبة التالية حسب درجة التفكير 
والذكاء: 

- «التزول» الى الضوء؟. . . هذا لا يحدث «الصعود» الى 
الضوء. 

لان هذا لا يقال. الضوء هوالى الاعلى . 

-لااعرف. . . لكن هذا يزعجني . . . كمالوكان شيفاً 
مخطوئاً تماماً. . . لا اعرف لماذا. . . يوجد شيء ما في داخلي 
يقول لي هذا. 

- الضوء حسن فيما كان الى الاسقل آوالى الاعلى . لكن 
«الى الاسفل» لا يؤثرعلي» في حين ان «الصعود» الى الضوء 
يعطيني انطباعاً بالمعرفة وبالنقاوة. انه انطباع متعذر تحدیده 
وأفترض ان كل العالم يخظى بالشعور عينه . 
نضع الله ء القردوس» حب الله ء الكمالء الخ «الى الاعلى» 
لماذا لا «الى الاسفلء؟ 

لقد «صعد» المسيح الى السماء. لماذالم «ينزل» الى 
السماء؟ لان السماء الى «الاعلى»؟ لكن لماذا لا «الى 
الاسقا,ء؟ 
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تفجر فكرة الصعود دوماً عند الشخص «المتحضر» مشاعر 
التنقية . لا تختلف مشاعرمتسلقي الجبال والطيارين عن هذه. إذٍ 
يمنحهم الصخود شعوربالقوة وهذا أكيد. لكتهم يقولون على 
الخصوص: «عالياء نشعر بالنقاء. . » 
وتلاحظ دوماً هذه المشاعرفي الفنون وفي جلسات التحليل 

النفسي . «الصعود» و«الشمس» يمكن ان يؤديا الى مشاعر جنسية 
عامة وكذلك الى الحب وهذا منطقى الحب مرتبط بالتنقية 
والتجرد عن الذات. 

نفهم إذن ان التحليل الجيد للاحلام يتطلب معرفة باللغة 
الرمزية وهذا يعني البدائية . 

ESE‏ ان تقول «کل ما یجول بخاطرها» بعد 
تلفظ كلمة شمس. السيدة (س) تبلغ الثلائين مترازنه جداً وذكية 
جداً وهي في ا من الاسترخحاء الام وعيناها مغلقتان في ظلام 
کامل . 

. . . ارى الشمس» عالية في السماءء محاطة بلهب أصقر 
وشبيهة بستائر من الضوء وتتجه هذه نحوي ببطیء مثلما يحدث 
في الاحلام. أصعد الى الاعلى في يسررائع ولدي انطباع انني 
فاقدة للوزن . اوه! . . . لكتني اش ر حقيقة بالصعود انه انطباع 
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رائع من الاسترخاء. . . أقترب بهدوء من الشمس التي تكبر اكثر 
فاکلر. اللهب الذي يحيطهايبدو. . . كماقلت... دون 
شراسة» لدي انطباع انهاحسنة وانهاتحبتي . . . أشعرالآن 
باللهب وهويقبلني وارى خلف الشمس حديقة كييرة مضاءة هادئة 
مضاءة مح شاب يمسك في يده سيفا من الناروعندي انطباع انه 
يتسم لي . 2 انه شعورباختقاء الأنسانية الشريرة» . tt‏ اشعر 
بانفعال حقيقي . . . لدئي شعورانني أدخحل الى ازلية من 
الضوء. ا آری فجاة ابی . و هاهوامامي . انه مشع تماما 
ويشير الي بالباب المضيئة . . . الذي ارى امامه اشخاصاً يرتدون 
البياض. 

لوقف الى هنا. نرى ان تداعي الافكارالحرة هذه مليئة 
الحالات تتكرر الصورعينها. 

تقود كلمة الشمس وبانتظام الى : لهب -(صعود) -يسر (تحرر 
من الذات) ‏ -حديقة منيرة» مع كواکب (صورة فردوس › ص 
كواكب باشكال هندسية كاملة) ‏ باب مضيئة شاب مع سيف من 
النار (يذكر برئيس الملائكة في الدين) ‏ كما لوان انسانيتي السيئة 
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تختفي (تنقية) - سرمدية الضوء (الله) - والدها (سوف ترى لماذا) 
والدها مشرق - سيف من الماس (سيف = قوةء ماس = ثروة. 
وهي هنا ثروة روحية) - مفتاح ذهبي (الذي سيسمح لها بقتح باب 
التقاوة) - شخصيات ترتدي البياض (كمال تنقيةء ملائكة) . 
ان جميسع صور هذا الحلم موجردة في الاساطيرالانسانية 
وعلى الدوام . ومن المثيرجدأ ان نعشر على هذه الصور خلال 
جلسات التحليل النفسي والتي يكونها اشخاص مختلفون كلياً. 


رمز مهم جداً: الأب 


لقد رأينا فيما سبق كيف ان الفكرة تظهر في : 

أ الاجابات على كلمة «شمس». 

ب _ الاجابات على كلمة صعود. 

ج الحلم الذي شاهدته السيدة (س) انطلاقاً من کله 
وشمس» ونعرف القول: «يمشل والدي بالنسبة لي شمساه. . 
کالشمس» والدي قوي ومشع . يقودني والدي کالشمس ا 
لي الطريق كما يمنحني الطمأنينة» . 

انه لشيء موم : الشمس هي الاب وهوالاخيربطل بالسبة 
للطفل . ان الاب عبارة عن كيان مقتدر وعظيم . ومن جانب آخر 
فان الاطقال يفخرون بابائهمء الخ . وبالنسبة للطفل يكون للأاب 
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صفات تفوق قدرة البشر وموضع اعجاب شديد. 

والحال ان الطفل لا يضع والده موضع الاعجاب لكنه يصنعه 
للات بشكل عام! ويمثل الاب بالنسبة للطفل رمزا حتى قبل ان 
يكون على هذا والده. ويفرض الطفل بشكل لا واع ان يتوافق 
والده مع الرمز وتكون عند القوة والمجد والعصمة من الخطا 
والأشعاع . اذن يكون الدور العملي بالسبة للأب صعب. 

لاه ينبغي عليه ان يتوافق مح النظرة الرمزية للطفل . انه دور 
صعب» اذا لم يتوافق والده (لاي سبب کان) مع الرمز ويظهر لدى 
الطفل تناقض (يمكن ان يؤدي الى فقدان التوازن النقسي) . 

حالات : مهنة الاب غير مرموقة» الاب ضعيف. الاب مهيمن 
جداء الاب غير متعلم » > الاب غير محبوب» الاب فقيرء الخ . 

ان كل هذه الحالات الشائعة تجعل من الفكرة التي يكونها 
اللفل عن الاب بشكل عام عظيمة ومتفجرة E E‏ 
الفكرة امام ما هو عليه والده. 

وبالتاکید یمکن ان يصحح هذا. انها مسالة فطنة وذكاء وعلى 
الخصوص مسألة توازن. 
حالات أخرى :بدأ مراهق بكراهيةوالده لان هذا الاخير قط 
فرشتا وتتفجر هذه الكراهية زغمأعنه ويعاني المراهق من 
مشاعرندم كبيرة. ويقول ان «والده نزل عن المكانة الرمزية 
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المثالية». ينبغي ان يقول هنا ايضاً ان والده لا يتوافق مع رمزه 
الداخلي . 

بما ان دورالاب رمزي وعملي في القت عيته لذايكون هذا 
الدور أصعب الادوار. ومن الخطيران تتم الرؤية عبررمز قوي . 
وليس هناك قط من أب إله في العالم حتى اذا كان كذلك في عين 
طفله. ان کل أب انسان ولیس إلا انسان وينبغي ان يتوجه ذکائه 
لما یعتبره طفله کرجل وکصدیق ولیس باله شمس . 


النار 


لقد كانت النار دوماً اداة لعبادة حقيقية مَيقَبةَ حقيقية . وفي ايامنا هذه ترتبط النار 
DET‏ نقول (دون ان نفکر فیما 
نقول). احترق من الوجد وقلبي مشتعل . . . الخ لمادانثل 
الحب المطلتق (القلب الاقدس مثلا) بشعلة مضيشة في مكان 
القلب؟ لماذا يعلن عن الالعاب الاولمبية براكض يحمل شعلة؟ 
وفي صب الجندي المجهول هناك شعلة ايضا . وفي كل سنة 
نرك الشعلة وللمجهول» لماذا نوقد الشموع في عيد الميلاد. 
U ۰‏ نوقد شمعة امام تمثال معین؟ 
اذإ قال شاب لخطيبته «قلبي مشتعل بالنارء فسيمر هذا الكلام 
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بالتأكيد كالرسالة عبر البريد. لماذا؟ 
ها هي الاجابات الشائعة بشكل عام على كلمة نارومن قبل 


فاق ف خص: 


تار 


صاع ضصوءء حب» تَنْقَية» حياة» شمس 
الله » طاقة» فکر» مجد» قوة» الخ 


اذن يلتقي المعنى الصميمي للنارمع معنى الشمس أو 
الصعود. واذا استعرضنا ثانية الاجوبة السابقة سنكتشف ان هناك 
اجوبة مشتركة مثل: الضوءء الحب. المجدى الله التنقية. . 
ماذا نقول بعد؟ 

وفي اللغات القديمة كانت كلمة النارمرادف للحياة وللضوء 
وللحب وللحيوية وللقوة (مقارنة مع الاجوبة الحديثة) ! 

ويعرف المحللين التفسانيين مشلا كيف ان فكرة النارمرتبطة 
بالحب (يكفي ان نفكر بالص ور الدينية وفي ألسنة الثار «التازلة» 
على الرسل) الخ . 

اذا اثارت النار الحب فهذا يعني انها يمكن ان تثير الجنس 
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بشکل عام اوہبشکل خاص ۔ لنتخيل المعانقة «لبعض المتصوفة 
او الانعكاسات الذاتية للمحبين الملتهبين»! 

ألا يكون كل هذا تسلية ممتعة اذا لم يعش الانسان على هذه 
الرموز والحال ان ما يحدث هوالعكس! وفضلا عن ذلك اذا 
نجمت هذه الرموز عن انفعالات لا واعية فيمكن ان تتفجر هذه 
بدورها. 

انها حالة لحات بعض الرسامين «الملهمين» الذين لا يفعلون 
غالباً الا على العثور على هذه الرموز الكبرى الموجودة في 
دواخلهم 

إذن هناك فئتين من الاشخاص : هم الذين يعيشون على 
الرموز الكونية لكنهم يجهلونها على الرغم من ان هذه الرموز 

والذين يعرفونها يعيشون في اعماق اعماقهم ويكونون قادرين 
على استخدامها لمساعدة وفهم الاخرين وهؤلاء هم المطلعين . 
النار ابنة الشمس 

تبعث النار كالشمس بالحرارة وبالضوء 'وتزيل الخوف وعند 
القدماء كانت النار تدعى : الاب» والنار الارضية : الابن . 

وكانت هتاك مراسيم عديدة وعلى الاخص تلك المتعلقة 
بالانقلاب الشتوي (وهوفي ۲٠‏ كانون الاول) ويمجد الطقس في 
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هذه المناسبة ميلاد الطقل - النار. 

وأستمرت الديانة المسيحية على هذا التقليد الرائع . ويما ان 
المسيحيين لا يعرفون تاريخ ميلاد المسيح بالضبط لذا استمروا 
على مراسيم ميلاد الطفل-النار. وحُدّد )۲٠(‏ كانون الاول 
تاربخا لميلاد المسيح . وكان المسيحيون يشعلون نيرانا كبيرة 
احتفالاا بهذه المناسبة وتذكرنا بهذه شموع عيد الميلاد الجميلة . 

ویدلاً من ان یعود بالانسان کل هذا الى شيء بسیط» نرء. انه 
يذكره وعلى وجه الخصوص بالقرون الماضية ويكل الاشخاص 
الذين عاشوا ويعيشون على هذه الارض . 


عضو التناسل الذكري 
(دليل الخصوبة والحياة) 
لقد تعلق الانسان العادي وعلى الدوام بالحياة. 
إذن كان من الطبيعي ان يتوله بكل ما عطي الحياة وكل ما يتيح 
باستمرارها. واذا اجبنا ما يسمح بالحياة واستمرارها (الشمس 
مثلا) وبشكل فطري» فاننا نببحث عن الرمز المادي الذي يمثل 
الحياة نقسها. 
والحال انه لا يمكن ان يكون هناك حياة بدون عضو التناسل 
الذكري . وتستند كل الحياة الى هذا العضوالذي أصبح مبدأً 
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ذكوري عام . وسوف تفهم بسهولة ان عبادة كونية استطاعت ان 
تتوطد بشكل مساو لما هو الحال بالنسبة للشمس أو النار. 

وكان عضو التناسسل الذكري بالنسبة للبدائيين يمشل الحياة 
بفضل العملية الجنسية وتفهم جيداً ان هذه العملية تمثل هنا 
الحياة نفسها بطريقة سليمة تماما وصافية وغريزية وطبيعية . ان 
عمل عضوالتناسل الذكري لهوفعل خلاق, انه المبدأ الذكوري 
الفعّال المزثر النافذ والمخصّب . 

وقد ساهمت الانحرافات العبثية المتوارثة في تقليمر, وتلويث 
معناه. ونقهم : في عصرنا تسبب كلمة «الجنس» البسيطة في 
احمرار وجوه الناس! عند البدائيين كان الجنس فعلامقدسا 
معشوقاً لانه يمثل الحياة! 

ها هي من جانب آحربعض الاجابات على عضوالتناسل " 
الذكري اعطيت من قبل اشخاص عُصابيين اولاً أومن قيل ذوو 
نشاط جنسي زائف . 

عضو التناسل الذكري 
الجنس . . . هذا يزعجني . . .- خحطيغة . . . اته عبٹ لكته 
يخجلني . . . رجل» . . وانا اكره الرجال . . . متعة ظلمة - 


ينبغي علينا ان نتعلم كيفية التحدث عن هذا بشكل سليم . 
أتصورذلك كما لوكان شيا محرماً لكنتي ادركت ان التربية 
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ثانیا من قبل اشخاص متوازنین بشکل سلیم. 
عضو التناسل الذكري 


الحياةء الخليقةء استمرار الحياة ت القوة 


الخصب» الحب» الكمالء عمود» شجرة 


وأقول ثانية ان العملية الجنسية تعني رمزياً فعلاٌ مقدساً. وهذا 
ما هوسارفي بوتا هدا . وعند بعض الاقوام السليمة للغاية يكون 
العمل الجنسي عاماً احياناً ويعتبر طقس حياتي ويتزاوج بعض 
القرويين على الارض وقت البذر (رمز الخصب) . وهذا ليس الا 
مثالا إذ حظيّ عضو التناسل الذكري على عبادة كونية. 

كيف كانت (وكيف هي الأن في الاحلام وفي الفنون) 
تصورات عضوالتناسل الذكري؟ كل ما هوقوي وايجابي 
-ومنتتصب وعمودی . 

مشال: اشجار (أنظر الى. الجواب على الشجرة) عمود» رماح 
(تصور الرقصات حيث تغرس الرماح رمزياً في حفر في الارض). 
سيف (انظر ثانية الى حلم جان) . مقطع العربة (انظرمن بعد 
ذلك)» الخ . 

لقد حظي عقر الال آلذ کی ورات مهار مدرد 
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سواء أكانت بصيخة حقيقية أو بصيغة منملمة . 

لم يعد الجنس أداة عامة في الشعائر لكنه بقي رمزاً متأاصلا 
فينا. ان الجنس الحقيقي مرت ط فقط بالحياة نقسها بل بكل ما 
ENES‏ وليس من لا شيء إذ ان اساس العديدمن 


العصابات سببه نشاط جنسى غير صحيح . 


الارض 

ما هي التعابير الاكثر انتشاراً والمتعلقة بهذا الرمز الشائع؟ 

الارض المغذية - الارض الامومية - الارض الام . 

فضلا عن ذلك الارض : مخصبة - سلبية ‏ تعطي ثمارا 

وممایلفت الانتباء ان الربط الفكري بين الارض والمرأة 
E‏ منذ الازمنة البعيدة! تعد الارض رمزاً انشوياً ومخصبة 
للغاية. ويقال «احشاء الارض حتى من دون تصورما تعنيه 
مقارنتها مع إمرأة. ‏ , 

وفي العالم أجمع وفي کل الاوقات تذكرنا خصوة الأرض 
بالمرأة التشو رالولود. وقد عملت الميثولوجيا الكوتية من السماء 
ومن الارض زوجان الهيان. ٠‏ 

وبالتتيج ة: تخصب السماء الارض بواسطة المطر والارض 
المخصة تسبب الوفرة . وتقارن نصوص هندوسية الزوج بالسماء 
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والزوجة بالارض وتعتقد بعض الاقوام ان الارض هي «بطن 
امومية» حيث يخرج الرجال. 

ان امثلة الاعتقاد في الارض الام يمكن ان تذكر الى مالا 
نهاية . اليس هذا مدهشاً. 

وبغية ان تكون الارض مخصبة ينبغي ان تكون محروئة . إذ 

يمكن ان نتصورما يمكن ان تتضمنه الحراثة والخصوبة . 4 
حدث في اساطير عديدة وفي الطقوس . 

اذا كانت الارض كالمرأة المخصبة فان الادوات المخصصة 
لتخصيبها ينبغي ان تصبح رموزاً لجضوالتناسل الذكري؟ وهذا 
بالضبط ما حدث وجرت العربة هوآحد رموز عضو التناسل 
الذكري الاكثر شيوعاً. 
لقد مثلت بعض العربات في الآداب صيغة عضوالتناسل 
الذكري ووجد الشاعر بودلير لنفسه رمزاً ابدياً إذ وصف قبلات 
العشيق بعملية حفر الاخحاديد بواسطة المحراث . 
وقي بعض اللغات تعني نفس الكلمة: معزقة (اداة تقب بها 
الارض) وقضيب. وتقارن العديد من الاساطير الزوجة الشابة 
بخط المحراث المفتوح بواسطة سكة المحراث ويصور الهنود 
خط المحراث بالمرأة. وهناك العديدمن البدائيين الذين 
«ويخصبون» الارض ويرمون الجر التي تمشل الاعضاء التناسلية 
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الذكرية في خحطوط المحراث الخ . 

ونعرف كذلك طقس لطيف عند الاستراليين: إذيرقصون 
حول حفرة في الارض تمشل العضوالانشوي ويزرعون من ثم 
أعواداً (رموزاً لعضو التناسل الذكري) . 

ان رمز الارض - الام المخصبة والوفيرة هوذومنطق صارم وذو 
جمالية كبيرة. ويبقى هذا الرمزمن خلال قوته وسرمديته هوايضا 
في داخل كل واإحد منا ليظهرثانية على السطح تحت ظروف 
مختلفة كما هو الحال بالنسبة الى الرموز الاخرى . 

قا ل لي اجنبي : 

- ارغب في ان أدفن في ارض وطني . 

لماذا؟ 

... لااعرف. .. لدي انطباع انني سأجد أمي ثانية وسأنام 
فيها الى الأبد. 
هذه بعض التصورات لكلمات تم الحصول عليهامن 
جلسات علم النفس ومن حوالي مائة شخص. ` 
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الارض 
الثروة ‏ الخصب - الوفرة - الطمأنينة - الموضع 


الام - الامومة ‏ المخصبة - المرأة - البكر- سليية 


_ الماع 
ان الماء رمز انفعالى قوي مهيمن متذ ملايين السنين. ويبدو 
الماء شائعا في الاحلام الليلية وفي الادب والشعر والرسم 
والاغاني الخ . وها هي اجابات لتصورات عامة معطاة من قبل 
مائة وخمسون شخصاً على الماء وسوف نرى اه لم يتغير اي 


الماء 


يغطي ۔ خصب ۔ وفرة - قمح - هدوء 


تنصیر- ماما - یروینی الى الابد - نقاء 
شباب دائم تجدد 


أسرد هده الاجابات حسب الرموز: 
١‏ - رمز البخصب: حصوية» وفرة» قمح . 
۲ رمز ألا نوت : ماما غطاء» هدو . 
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۳ رمز التنقية : نقاءء تنصير 

٤‏ - رمز التجدد: السرمدية - الارتواء الى الابدء التجدد. 

والحقيقة ان الماء جمع دوماً هذه الرموز عند جميع شعوب 
الارض. ويكفي القليل من الحدس لفهمه. 
الماء رمز الخصب والانوثة 

تعطي المرآة المخصبة طفل كالارض المخصبة بالماء والتي 
فن اترات ودا بدت س ها م ون جا ا 
نتذكر ان السماء والارض يشكلان زوجاً إلهياً . فمن الطبيعى اذن 
ان يكون الماء (المطى الذي تيعثه السماء معبوداً كالاله الذي 
يمنع عقم الارض - الام ومن بين عشرات الاق الشعوب عشق 
الروس إلهاً كان في الوقت نفسه الام والارض والرطوبة . وتعرف 
المنهل الموجود فى اكسفورد الذي يشفى العقيمات. وهناك 
العديد من الينابيع التي يمكن ان تتحقق عندها الامنيات . 

يقال فى الادب : «الماء الأامومى» يله . «يشعحرانه فى 
الماءء کغاطس غي ذراعي ام٠‏ . وهناك العديدعن الاشعار 
والاساطير التي تتحدث عن الماء كاله أو كأم يتحدث الصينيون 
عن الماء كنموذح للحكمةء أليس هونقياً ومتواضعأ ويتلائم 
بانسجام مع كافة الاشكال؟ كم هوعدد الاغنيات التي لم تكرس 
الى البحروالى الانهار والينابيع والمناهل الخ؟ 


{oo 


ويكقي أن نتصور نهر اأسين! انه «محب» «يسجع» «امرأة» 
«زوجة» انه «یحتضن» باریس وهو «نزوي» و«متزین» . تنضم هذه 
الاغنيات الرمزية الكيرى للماء وهذه الرمزية العميقة تؤشر الغريزة ‏ 
المتوارثة لكل واحد وتعمل على نجاحها. 

و چان اعون کن اد كدر الفا زك ا للخت 
وللرلادة . تذكرهنا بعض المعطيات المأحوذة عن ميركريا إيليا 
(تماريخ الاديان): في السومري كان الماء يعني ايضاً «المني» 
و«الحمل» ودالجيل». وفي "يامنا هذه وعند البدائيين يختلط الماء 
(في الخرافة) مع البذر الرجولي (المني). وفي جزيرة فاكوتا تذكر 
خحرافة كيف ان فتاة شابة فقدت بكارتها لانها سمحت للمطر بان 

سوف نرى بعد بضعة أسطر حلما لفتاة شابة ۱۹١۸‏ إ(تتناول 
هذه الخرافة بالضبط). ‏ . 

ان العلاقة بين حصب الارض وخحصب المرأة هى اذن قوية 
جا نطف انا“ 
الماء رمز التجدد والتنقية 


لقد حفلت الاساطير العالمية بصورة «الرجل المسن» الغاطس 
في الماء حيث يخطس ويخرج ثانية مكتسباً جسداً جديدأ) . هذه 
هي صورة التحميد ورمزه. ماذا ر تقول التقاليد؟ لقد ولد الكون فى 
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الماء وقببل ان یخرج من المیاه کان بدون شکل ولم یکن اسا 
موجودا. ويعني الغطس عودة الى العدم أما الطقوفيعني الولادة 
الثانية والتجدد والنقاء . 

وعلى الارض يمشل الطوفان (الموجود في العديد من 
الاساطير) المعنى نفسه : العودة الى العدم لانسانية قديمة وميلاد 
عصر جديد . وسيخطس كل الابطال في البحر وتحوي ,الرحلات 
الجهنمية على معبررافد أورحلة تحت المحيط وغالباً ما تکون في 
بطن وحش . 

ویكون مكان الموت غالا با في قارب وعلى ممرمائي . وبنقل 
العديد من القوارب ارواح الموتى الخ . 

واخيراً يخرج الموتى من الماء منتصرين ومتجددين . 

ومن ثم حكاية مناهل الفتوة والمنتاهل العجيية والينابيع والانهار 
المقدسة والابار الطقسية الموجودة في عصرتا (وإنهاروروافد 
فرنسااذائعة ‏ الصيت في هذا المجال وعديدة جدا) . وفي منطقة 
الكونواي يغطس الاطفال المرضى في أبار القديس ماندرون. 

وفضاا عن ذلك كانت التنقية بواسطة الماء موجودة منذ الازل 
شرل [زيشيل : شأذرعليكم ماءء نقيأ وستصبحون انقياء. . 
والتعميد والغسل وخر الماء هي علامات حية وما 

والماء هوحقاً أحذ.الرموز الرائعة الموجودة في العالم . 


استخدام الرموز في العلاج النفسي 

هل بامكاننا استخدام الرموز لتفجير الانفعالات؟ انفعالات 
مضطربة مشفية؟ اذا كانت الصورة الرمزية هى تعبير عن مشاعرء 
ألا يمكتنا ان نستخدم صورة لتقودنا الى هذا الشعور؟ ألا يمكتنا 
استعمالها لنصيغ ايحاءء عميقا؟ 

وهكذا نصل الى مرحلة جديدة من العلاج النفسي . انها 
مرحلة ممتعة للغاية . ويمكن ان يكون لها فاعلية «عجيبة» حقا 
سواء بالنسبة الى التحليل النفسي آم بالنسبة الى الشغاء. 


الحلم اليقظ 


منذ حوالي عشرین عاماً شهد روبرت دوسي تحت اشراف ي . 
کازالانت سياق «حلم متيقظ» ولقد دهش لغزارة ولقوة الصور 
الحاضرة الى ذهن «الحالم» وبدا دوسي فوراً بابحاث واوضح 
طريقة جديدة اضافت الكثير الى علم النفس . 

ماذا تستخدم اذن هذه الطريقة؟ 

١‏ - الرمز لتحليل المرض. 

۲ - القوة الديناميكية للرموز للتأثير على المريض . 

۳ -تفعل بحيث ان الرمزيصبح حقيقة حية ومؤثرة (كما هو 
بالنسبة الى البدائيين). 


YoeA 


شر وط هذه التثقية : 

بماان المراد هو الحصول أوالعثورعلى الجوهر الرمزي 
فينبغي ان يكون المريض مقطوعا عن «ذهنه النقدي» لأقصى حد 
وتمکن ان تستخدم تقنيات عديدة بهذا الصدد. وعلى اية حال 
سیکون المريض معزولا وعلی قدر الامكان عن العالم الخارجي 

ومن ثم يمرر الشخص (تدريجيا) من حالة الوعي الطبيعي الى 
حالة أخرى: حالة حيث يمكن ان تتحرك فيها الغاعلية الرمزية . 
ویبگی بالطبع الشخص واعيا. ویتمشل الحلم E‏ 
في «حوار رمزي» موجه . ويلعب عالم النفس من جانب اخردور 
الواخحز والمحلل : ومن جهة اخرى تكون المادة مزودة وبوفرة من 
قبل الشخص المريض . 

وعلى سبيل المثالء ها هي ثلاث مقاطع قصيرة جدامن 
جلسات الحلم اليقظ . ۰ 

-۱- 


کان اه شابة يبلغ عمرها ٿلاتون عا ومسترجلة وهي 
مدرسة لمادة الرياضيات ولا تعرف الكلمة الاولى للرمرية . يشير 
هذا المقطع تماما الى ان اللاوعي الرمزي لا يهزأ بشغف من 
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«العقل الحسابي ۱۹0۸». وأكررالقول ان هذه «التنقية «العقل 
النقدي» -ينبغي ان يكون ملغياً على أعلى الدرجات والحالات 
الاكثر عبثية كما بنبغي ان يكون في امكانها الحضور من دون ان 
يصطدم المريض (كما يحدث في الحلم الليلي تماما . 

. أشعرانني آسبح ببطیء ا 
ميتسماً يسدولي لطيفاً جد واستقباني وقادني الى صخرة حيث 
پنبع ماء صا جداً . ودفعني الشيخ الى هذا ا 
وشعرت. .. بنقاء. . . عدت الى الوراء وجرجت من الماء. . 
فت ای ردا د ااا 
بطفل . ويسكني الشيخ من ذراعي واغطس رأسي في الماء الذي 
سبحت فيه . , وقال لي : «لا تخافي» . . . ونظر الى بطني مبتسماً 
وقال لي : «هذا حسن» . انتي حامل وبدأت بالخناء. . . وفي 
مكان الصخرة . أرى الآن شابا ينفث الماء من فمه. 

يمكن ان يكون جذا الحلم اليقظ مدهشاً. 

لنعود الى رمزية الماء ونتأكد من التشابه العجيب مع الاساطير 
القديمة للخصب بواسطة الماء. 

ويمكن ان تحلم الاف النساء ومنذ ملايين السنين بالطريقة 
عينها التي حلمت بها جانين ٠‏ : 

لتأآحذ هذا الجزء من «الحلم اليقظ». 


۰ 


. يستقبل جانين شيخ ميتسم (حكمة» عفو» معرفة)‎ - ١ 

۲ جائين مدفوعة الى ينبوع الماء على الصخرة. وتحظو 
جانين باحساس النقاء . 

۳ لاحظت جانين نفسهاحاملا. ها نحن الآن في صدد 
الرمزية للماء المخصب. 

٤‏ تشع ر بالاشمئزازمن نفسها. هذا طبيعي لانها ترفض 
دورها كامرأة . وازاء حملها للاشياء يعني هذا انها تشعر بانها غير 
«نقية» . 

٠٥‏ يخطسها الشيخ في الماء (غطس = موت) يتبعه طفو 
تجدد ونقاء . تتوافق اقوال الشيخ مع رمز «التعميذ» . 

-ما زالت جانين حامل . غير هذا «التقاء» وجهة نظرها 
ويدات تغني . 

۷ -يظهر في مكان الصخرة شاب . ينفث هذا الشاب الماء من 
مه . 

وهذالمرة أخرى رمز الماء المخصب. إذ تأي الخصوبة من 
الرجل وتوافق عليها جانين . 

ماذا حدث بعد ذلك؟ لقد اندهشت جانين كثيراً بحقيقة قبولها 
(في الحلم وفي خلال الايام التالية) بدور المرأة وبالخصب الذي 
نشا عنه. ولقد فاد العلاج النفسي من الاحساس العميق الذي 
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اعطاه هذا «الحلم اليقظ» واستمر العلاج على اساس قوة الرموز. 
وتحررت بسرعة جانين من عقدها وقبلت بدور المرأة. وهي 
الان متزوجة وانثوية تماما . 
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الشخص المعني هنا مهندس واعزب ويبلغ من العمر اربعون 
عاماً. ويعد تقنيات الاسترخاء» دعي هذا الشخص لكي يقول 
الشيء الاول الذي يراه أويشعربه وسوف نری ان «العقلاتي» لا 
يستمر طویاڈ هنا ايضاً. 

۱ - أشعر انني مضطجع . ومنطوياً كديك البندقية . ومن جاتب 
آخرفان هذا الوضع هوالوحيد الذي يعطيني احساساً 
باللعاس . . ان صورة البيضة التي أجد نفسي فيها تحضر الى 
ذهني . اورا کا ت ائ ارا بداخل 
البيضة. .. في طمأنينة . ومع.ذلك يبلغ عمري اربعون عاماً . 
أشعر بارتياح فيها . 
هنا يطلب منه ان يقول باي شيء يقارن هذه البيضة» ولا يتاخر 
جوابه. 

۲ بجنين (يشبه البيضة نجنين). هل انني خائف جدا من 
الحياة ومن مسؤولياتها؟ اشعر باستمرار تجاه العمال. . . وينبغي 
علي ان اوجه لهم الاوامر. . . انه لشيءرائع هذا اشر رما 
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الصورة لاختقائي كما لواتني لم ولد بعد. 

وهتا يطلب منه الخروج من هذه «البيضة» بطريقة مهما 
کانت. 

»»»-٣‏ استرخي بغخضب مفاجیء. . . تحطم کل شيء 
و. . . أشعرانني طافي فوق الماء على مساحة شاسعة منه مع 
شمس قوية صقراء جداً في القعر ويد وكل شيء في صمت 
مخیف. لدي شعور غریب بالانتظار. 

يطلب منه ان يعوم . . 

٤‏ - . . . أشعر اتني أعوم ببطىءء بقوةء سأتوجه الى شاطىء 
وفجأة تتوقف حركتي ويعيقني مسلك يي دوآنه خرج من الماء 
وصعد الى السماء الى مالا نهاية . ان هذا الدرب لمشع والسماء 
مظلمة . أشعر انه يتوجب علي ان اأسلك هذا الدرب اذا رغبت في 


ما هي الرموز التي نحدها؟ | 
١-صورة‏ محددة للتعلق بآمه وبالعودة الى أمه. يقول هو 
نفسه : أشعر انني كالجنين (ضمنياً: في بطن امه) . 
وتسبب هذه الطفالة عنده من جانب آخر شعور بالنقص وخوف 
من المسؤوليات وتجاه انشوي وء -زويبة وحوف من التساء وعدم 
امكانية ترك والدته والزواج مع تمرد ضدهذة الحالات من 


TT 


الاشياء. (نلاحظ هنا انه في جلسة اخرى سيرى شيعا مفزعاً 
ويكشف الوجه القاسي لامه) . 

۲ - شروحات شخصية لحالته . 

۴-رمزجمیل ومالوف. ونفكر هنا في التقاليد: لقد تشكل 
العالم في الماء. اذن هناك صورة لميلاد شخصي جديد» «ميلاد 
جديد لحياة جديدة» ويقول هو تفسه «لدي انطباع لنوع من 
الانتظارء . 

ان رمز الماء متكررفي الحلم اليقظ : لان الكثير من الناس 
يرغبون «التخييں «الولادة الثانية» - «التنفقية» ومن الطبيعي إذن ان 
يعود كل هذا الى رمزالماء. 

٤‏ -يصل الى طريق «صاعد» . ويقول «أشعر انه ينبخي علي 
ان أسلك هذا الدرب اذا اردت ان اتغير». . 

وهنا عندنا رمز الصعود - التنقية » التحررمن الذات (من جانب 
آخريكون الدرب مشعاً - مضيئا) . 
بأي شيء يكون الحلم المتيقظ ممتعاً؟ 

لنقارنه مع التحليل النفسي التقليدي . يستند التحليل النفسي 
الى حد ما الى فهم الشخص. ويستند الى فهم عقده من اجل 
تصحیح طبعه . إلا اننا نعرف ان کل عمل انساني متسبب قبل کل 
شيء عن اتفعال أوشعوروان هذا ليس له علاقة مع الذكاء أو 
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وهنا يكمل الحلم اليقظ بشكل حسن جدا التحليل التفسي . 
لماذا؟ لاته يعمل مباشرة في اللارعي کیف؟ باستخدام اللفة 
عينها وهذا يعني عن طريق الص وروالرموز! هناك شيء ملحوظ 
يجب تسجيله في احلام اليقظة وهو الهدوء الذي تسببه بسرعة. 
وأحد نتائجه الاكثرشيوعاً: احتفاء الارق . ومن جانب آخحريظهر 
شعور بالتحرراہاذا؟ لان المريض يشعر انه يتصرف ويعيش 
حلمه حقَيقَة. إن العمل اللاجح فی الحلم اليقظ له ارتداذات 
فورية على السلوك الخارجي . 
2 

هنا ايضاً مقطع قصير من حلم يقظ أدته ايقون وهي إمرأة شابة 
تبلغ من العمرثلائون عاماً ومتزوجة . . تعاني من شعو ر كير 
بالنقص وبالذنب وهذا مرتبط يعقدة اوديب"“ . باردة جنسياً لکن 
زوجها متفهم حالتها. 

وكنقطة بداية اقترخنا عليها ان تشعر كما لوانها في بيتها في 
وضع عائلي : 


# انظر الى «التحليل النتقسي» ر «عقدة اوديب» في الفهرست 
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.-١‏ . . آشعر انی فی بیتی . ۔ ۔ اننی اقراً. 

ماذا تقرآین؟ 

۲ - اوه . . . کتاب عن القدیس توماس داکان . أحب قبل کل 
شيء الاشياء الروحية . . . ارغب في ان أكون روحا نقية. . . 

ليس هناك اي تعليق أوسؤال من قبل المحلل النفسي . اقتراح 
جدید تشعر انها في منزلها : 

۴ -... انني في الحالة نقسهاء آقراً. يقوم زوجي باجراء 
بعض الحسابات: وتلعب ابتتنا بالقرب منه»ء ویبدو کل شىء 
هادئاً كالمعتاد. . 

- انهضي » ولیكن لديك احساس بالتوجه نحو باب يطل على 
الخارج . 

٤‏ -. . . اتوجه الى باب يطل على الحديقةء أفتحه وأخرج» 
ليس هناك من حديقة . . . أجد نفسي امام سهل يغمره ضوء القمر 
الى مالا نهاية. 1 : 

ه - أعود ببطءء انني خاثفة. . . اخحتفى منزلي» كل شىء 
يتركني . يمتد السهل على مد البصر. . . لدي انطباع بالوحدة 
القاتلة. هل هذه أنا؟ 

ليكن لديك انطباع بالتقدم نحوهذا السهل . 

. . انا. .. لااجرۇ. ارغب في التعلق بشيءما.‎ ...- ٦ 
أبحث عن زوجي » أوعن شخص ما. . . كلاء لاأجرؤعلى‎ 


۲۹٦ 


التقدم» ارغب في ان يظهر متزلي ثانية . 

- لیکن في يدك سيف وتقدمي . 

۷ “نعم .. . عندي سيقاً اشرات ای أتقدم . ويظهر 
أمامي فجأة حاجزاً مغلقاً وكبيراً. وخلفي هناك حشد كبيرمن 
الناس ينظرإليّ . . . انني مرفوضة من قبل هؤلاء الناس الذين 
يرغبون باعاقتي عن العبور. . . لدي رغبة قي الهرب. . . 
انا. . 

- فکري في سيفك. 

۸ - أفتح الحاجن انني خائفة لكتني أتقدم ببطىء. لدي 
انطباع ان هؤلاء الناس أقل تهديدا مما كتت اعتقده. ها آنا ارسي 


بسيفي! 0 2 
وأستمر ويبتسم الناس إلي . لدي شعور بالهدوء في جسمي , 
هنا أقترح عليها ان تجد طريقة «للصعرد». 


. آخرج من الحشد. لا أرى شيئاً الا السهل . . أشعرانني‎ - ٩ 
واثقة من نسي اكثر. رعلى مسافة قريبة ارى شيئ مضيبأً ويدا‎ 
يتىوضىح . انه سلم: . . مجدني أومن الكريستالء لا‎ 
أعلم . . . ويتسلل هذا الى السماء كالسهم وي وجه لي نداءاً‎ 
للسعادة... لا استطيع ان أنظر اليه كهدف. . . اعتقدان‎ 
الكشف عن نفسي هوالى الاعلى » وارى متزلي قي القمة وينبغي‎ 
علي ان أصل اليه بنقسيٍ لكن بصورة أخرى.‎ 
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الى ماذا يشير هذا المقطع؛ 

- «أرغب بالحصول على نفس نقية» : يشيرهذا الارتداد 
الى ان روحيتها تعويض عن الشعور بالنقص . 

. شعور بالهجرء مرتبط ايضاً بالشعور بالذنب‎ ٥ 

~٦ ٠‏ مشاعر الخوف. السيف» مصدر راحة وقوة ويزيل هذا 
الخوف. 

۷ - الحاجز والحشد. شعور جديد بانها مرفوضة . 

قد تر حا كل عقر تفاي فن الشرر 
بالتحرر. 

٩‏ - تجيب «على الصعوده بواسطة رمز السلم . وفي كافة 
الأرقات وير الل ألى شري القرق» ورمزيا حح 
بالاتتقال من ما هومادي الى ما هوروحی . وفی ایامنا هذه یرمز 
السلم بشكل عام الى هذا التغيير في المستوى»: يصعد ملك 
«درحات العرش» الذي يؤشر الانتقال من المادي (الشعب) الى 
الروحي (الملكية) . وكذلك يصعد الكاهن درجات المذيح التي 
ترمز الى الانتقال من المادي (الارض) الى الروحي (الته) الح ٤‏ 

وبصعود هذا السلم تشعر ايقون انها «ستغير مستواها» يعني ان 
تصبح غير ما هي عليه . ومن الجدير بالملاحظة انها تعاني من 
المشاعر عينها التي كان يجاني منها المهندس كما ذكرنا آنفاً. 
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لماذا حل السلم ببساطة محل الدرب الصاعد الى القضاء. 
كان قد صرح هوايضاً. . أشعرانه ينبغي علي ان ألك هذا 
الدرب اذا رغبت في التخيير. 
التائ الاضافية المكتسبة بواسطة طريقة الحلم المتيقظ 


-١‏ تغييرات فى العادات - هذا طبيعى بما ان العادات تأمرها 
الانفعالية اللاواعية. وفضلا عن هذاء يقرض الكبت والعقد 
التفية عدة عادات داخلية تظهر على السلوك الخارجي . 

- نموالشخصية من جميع النواحي . يج الشخص ثانية 
متابعه الغريزية ويتعلم العيش في اتحاد منسجم معها. (وهذا هو 
تماما عكس العقد النفسية) . ان هذه الطريقة توفق بين الشعور 
واللاشعور وتحد من القلق المتسبب عن التمزق بين اتجاهات 

۳ - اكتساب كفاءات جديدة مثل الاتتباه والتركيز والوضوح . 

٤‏ - تطور كبير للحدس وللخيال البناء. 

ه - معرفة بالقوة البديهية للاتفعالية وتطبيقها في الحياة 
العملية. ۰ 

٦‏ - زيادة الرغبة في العمل . ان لهذه الطريقة قيمة تربوية غير 
قابلة للنقاش عند الكبار والمراهقين على السواء. 
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تلخیص: 

یتسبب کل رمزعن شع ور انساني وعن اتفعال عميق . 
ويستطيع كل رمز انفعالي دور تحقيز الشعوروالقعل . . وتشير 
التجارب النفسية (والفنية) جیداً كيف ان الرموزالكبيرة ا 
في اللاوعي لكل واحد منا. إلا انهم اذا عاشوا هذه الرموز. فانهم 
يقعلون . وتقطع «الحياة العصرية» الأنسان عن طبيعته الكاملةء 
ومن هناء يعتقد رجل المدينة ان الرموزميتة حيث اصبحت هذه 
تسليات بسيطة للذهن . لا شيء أكثرزيفاً. . . اصبح الرجل 
الحديث أكثر حزنا. لننظر اليه مع سيارته القوية والمترو واجهزة 
التلفزيون والسينما بالالوان والبتايات الخ . وعلى الرغم من كل 
هذا > يکي غالباً ان تفجر اغنية بسيطة ا ودموعه . قوة 
الرجل الحديث! عن ماذا يحزن هذا الرجل؟ عن دوره الكامل 
كرجل مع رغبة جامحة ليجد انسانيته ثانية ‏ . وهاهوتحت 
ظروف معينة إذ يطفوكل شيء على السطح : انفعالات ازاء 
الطبيعة» انقعالات «غير قابلة للشرح» علد سماع اغنية ساذجة» 
احلام ليلية تطول فترة تأثيرهاء احلام والهامات . . . انفعالات 
«مضحكة» عند قراءة حكاية خرافية أو أسطورة قديمة . . 

إلا ان هذه الخرافات مليئة بالرموز الكونية . ولهذا السبب يتم 
تناقلها بسهولة عبر القرون في حين ان الأعمال الفنية «المتقنة» 
اختفت الى الأبد. . . والفضل يعود الى علم النقس المعمق 
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الذي اتاح الفرصة للانسان ليجد في تفسه ثانية الجنة المفقودة 


والتوافق المنسجم مع العالم!. . . 


تحليل اللارعي عن طريق التخدير 
ومصل الحقيقة 


ان تحليل اللاوعي هوما يشبه مقولة «الحقيقة في الخمره على 
الطريقة الاو انه التحليل النفسي المتحقق تحت اثر 
التخدير (التخديرد التنويم عن طريق وسائل كيمياوية بينما 
التنويم المغناطيسي= تنويم بواسطة وسائل الطبيعة) . 

يتطلب علم التفس المعمق بالطبع الوصول الى اللارعي 
وال ماح للاوعي هذا بالظه ور وذلك للتحليل والانسجام مع 
الجياة الواعية . : 

ينصب.التحليل عن طزيق التخدير على اعداد هذه العملية 
بواسطة الطرق الكيمياوية : 

أ- تحقق هذه العملية بسرعة حالة قريية دا من النوم . 

ب - تترك هذه الطريقة الشخص قادرا على الاتصال فع العالم 
الخارتف: 

ا هذه الطريقة اسماء أخحرى: ازالة العقد النفسية 
بالتحليل النفسي (انظرالى هذا التعبير في «التحليل النقسي»» 
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التحليل النفسي الكيمياوي» التشخيص عن طريق التخدير 
والتركيب عن طريق التخدير) . 
ما هى الادوية المستخدمة؟ ‏ 

غالبا ما تكون من المنومات البريتورية ذات المفعول السريع 
(پونتول رنیسدونال افیپان» تارکونومال» سیکونال» الخ) . 
وكذلك اعداد وريدي الى ان تظهر علامات ما قبل النوم . 

وقي علم التفس لا يكون وخز الابرة اذن الا إعدادا للمريض . 
ورترفع» هذه الآبرة وتسمح للطبيب النفسي للبدء في العملية . 
وهذه العملية الفنية مستلهمة بصورة كبيرة من التحليل النفسي . 
ري الوا ,قان الخال الي عن طريق الاير طرهة 
سريعة جدا للوصول الى حالة مثالية للعمل النفسى . 

آً- تقود الى السطح المعطيات الموجودة الك ة في 
المنسيات (ذكريات الطفولةء الوسظ العائلي» الكبت الخ) . 

ب- تسمح من بعد .ذلك في تجميع الظروف الداخلية 
وتنسيقها. 


نقد لهذه الطريقة : 


اذا كان الصراع الداحلي ليس في العمق تماما وليس قديماًء 
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نجاحاً مذهادً. ولقد شاهدنا هذا خلال الحرب حيث ساعدت 
ويسرعة على الحد من الصدمات الانفعالية التي كان يعاني منها 
المقاتلون. 

واذا كان الصراع اء عميقاً واذا كان هذا الصراع عُصاباً له أثره من 
زمن طويل فيمكن ان يكون هذا عقبة مهمة . ان تحليل اللارعي 
E ERE‏ 
I O OT DE‏ 
الاسباب الحقيقية للمرض النقسي . 


مصل الحقيقة والشرطة : 
هل نستطيع تطبيق تحليل اللاوعي عن.طريق التخدير على 
مجرم؟ 
هل یمکننا استخدامر لمعرفة «القعر النفضي» للموقوف؟ 
والسؤال بالطبع خطيرجدا ويمكن ان ن یکون له ارتدادات کپيرة . 
انها مشكلة حرية الفكر التي تقع في شباك اللعبة! وتتعدد الآراء 
كما تم التطرق ايضاً الى ممار ة التحليل النفسي عن طريق 
التخدير في الطب الشرعي . 
Vr‏ 


8 تجاه المجرم: ان معرفة الظروف المحيطة (تربية» وسط 
عائلي» تحقیر» شعوربالنقص» کبت) توضح بشکل أفضل 
بالطبع فعل المجرم ويسمح التحليل النفسي اذن بمعرفة نقاط 
الانطلاق النفسية للجانح . وبقضل هذه الطريقة» يمكن ان نجد 
متغيرات غامضة لا يسمح المنطق ابداً باكتشافها. وبالنسية 
للجانح يوضح تحليل اللاوعي عن طريق التخدير فعله . ولا يعني 
التوضيح التبرئة . لكن الشرح الكامل للفعل الاجرامي يفهم غالبا 
اننا ازاء حالة مريض عقلى . وضمن هذا الاتجاه يساعد البتتول 
على تحصديد درجة'المسؤولية الجزائية. ولا ننسى ان بين 
المسؤولية التامة وعدم المسؤولية الكلية هناك سلسلة من عدم 
الشعور بالمسؤولية الجزئي . وفي هذه الحالات» يسمح احيانا 
استخدام علم النفس المعمق «بترويض» المجرم . 
# تجاه الشرطة ‏ «ألا نتتخوف (يقول البروفسور بيدليش عندما 
نفتح الباب قليلا - لانه ليس هناك إلا الخطوة الاولى التي تكلف - 
يكون لدينا ميل اكثرفاكثر لتطبي أثرمادة الپنتول؟ وينبغي ان تبقى 
العدالة في فرنسا صافية وترفض كل طرق العنف التى لا نزال 

نمارسها وعلى الاقل في بداية التحقيقات الپوليسية. 
ويدافع المذنب عن نفسه كمايسمع: ويكون ذهته متحرراً. ولا 
یمکن ان يمسك به أحد ویدافع عن نفسه کماهو: ذکي آم غبي. 
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محتال أوصريح . ولا يؤدي القسم ويمكن ان يكذب وتقع على 
عاتی القضاة مهمة تقييم ذلك في ضمائرهم المتحررة اضافة الى 
قدراتهم الانسانية امام قدرات الآخرين . . ٤‏ 
للضمير. لكن التحليل النفسي واحد منها ايضاً بما انه ييحث عن 
الدوافع الحقيقية! وإذا ذهبنا الى أبعد من هذا يمكن اعتبار ان أية 
ثقة هي بمشابة خرق للضميروكل شيء يستند إذن الى شيء 
.. 

ليس هناك اية مشكلة اذا كان الشخص مقتنعاً باللجوء الى 
الوسائل المستخدمة والى الهدف المتيع انها بالطبع الحالة التي 
نستخدمها في تحليل اللاوعي عن طريق التتخديرفي العلاج 
التفسي الذي يهدف الى الشفاء فقط . 

وفي الطب الشرعي فان تطبيق تحليل اللاوعي عن طريق 
التخديريستند اذن الى ظروف عديدة. فمن جانب آخريسمح 
بتبرئة من هو مشكوك فیه. ومن جانب آخریمکن ان نخلط بین 
قاطع طريق والكذاب! 

هل ان هذا الوغد حرفي الكذب» نعم آولا؟ هل نستطيع ان 
نجبره على قول الحقيقة ضد إرادته؟ ونلاقي مشكلة حرية 


{Ye 


الضمير. ونذكرهناقضية نورومبورغ› إذ رفض رودلف هيس 
تحلیل اللارعي عن طريق التخدير. ولقد أذ رفضه بنظر الاعتبار 
وكذلك حريته في الدفاع عن نفسه كما يريد . 


العلاج التفسي الجماعي 


al‏ لی ال العلاج النفسي و 
هذه الطريتة تفل اسيان جاباً ليا : لايتوصل الشخص الى 
تقدير انه غير منقطم ابدأ عن'الانسانية ويعتقدعن يقين ان حالته 
هي الوحيدة ولا يوجد اي شخص يعاني من مشكلة كما يعاني هو 
منها ويكلمة واحدة يستمرهذا الشخص في الشعوربانه خارج 
عن المجتمم وهذا رما يعتقده) يكن له العداء. 

ومن الممتسع حينذاك تجميع عدد معین من الاشخاص. 
وسیکون كل شخص على الارجح قد فحص على انفراد. 
المرض وان يستطيع كل شخص أن يجد نقسه في الأخر. 

كيف تجري الجلسات الجماعية؟ ان الهدف الأول هو ايقاف 
فكرة الانعزال الاجتماعي وستكون اأجلسة اذن مبنية على لقاء 
يشارك فيه كل الاشخاص الموجودين . يشير الطب النقفسي 


۲۷۹ 


التقاشات ويمكن ان تقرأً «تقارير» بعض الاشخاص الموجودين 
وقد تكون هذه التقاريرباسماء مستعارة أولا . ويالطبع لا تكون 
كذلك على الارجح ويمكن ان يتبع هذه التقارير عروض اخرى 
تتبعها مناقشة عامة تكون ممتعة جدا. ان دور الطبيب النفسي 
ينتصب على التحفيز ضمن إطار البحث لتبادل وجهات النظر 
والتزود بالشروحات . ويمكن ان يكون لهذه الجلسات اساساً في 


التحليل النفسى . 
لقد تطور العلاح النفسي الجماعي مؤخحراً في امريكا وفي 
انكلترا وبخاصة في اوقات الحروب . 
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